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واه نستعن 


الحمد لله الذي یعلم السر وأخفى» والصلاة على صاحب سره الذي دنا فتدلی 
فکان قاب قوسين أو أدنى» وعل أهل بیته الَّذِين هم مواضع سره وشماة آمره» 
وعیاب علمه وموائل حكمه, وکهوف کتبه» وحبال دینه بهم نتولی ؛ ومن 
أعدائهم نتبرّأ ال الله الذي كل سرعنده علانية. 

وبعد» فيقول العبد المفتاق إلى الله احواد. عبدالله الجواديّ الطبري الاملی : 
هذه وجيزة حول أسرار الصلاة, معمولة مقا ورا من الف الصالح, أو سنح في 
وأورئته للخلف الفالم, لتکون ذکری لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهید 
راجياً منه سبحانه أن يصونها عن شوب طلب ما سواه وأن يجعلها خالصة لوحهه 
الذي لابقاء لا عداه, وأن یصحح عيبهاء ویکمل نقصها ويُتمّ قصرهاء ویْقرب 
بُعدها» حتّى تصير كَلِماً طيّبأ بصعد اليه. 

وحيث إن الصلاة عمود الدين: إن قبلت قبل ماسواهاء وان ردّت رد 
ماسواهاء وكلّ عمل تابعٌ للصلاة"2 تكون أسرارها أعمدة أسرار الدین» إن نیلت 
وشوهدت أسرارها تنال وتشاهد أسرارماعداهاء فبالحري أن يجاهد السالك ويد 
العارف لأن ينال ويشهد ما هوعمود أسرار الدين» حتى ينال الدين كله ويشهده 
تمامه» ویستظل تحت ولائه جل شأنه, يوم لاظل إلا ظله. 


(۱) نیج البلاغة: کتاب ۳۷ « كل شيء من عملك تب لصلاتك ». 


a ا‎ 0 


وليعيلم : أن السر في قبال العلن» كا أن الغيب في قبال الشهادة» وهوعل 
ن 

أخدقيا: هو الس الج کالب الطاق: 

وانپا: هو السر ا مقيّد والمقيس» كالغيب الضاف, كا أنَّ العَلّن كالشهادة 
على قسمين: مطلق ومقيد مقيس. 

ولمّا كان معنى السرّالقابل للعلن واضحاً بحسب الفهوم لم يحتج الى التفسير 
وان كان بحسب الكنه في غاية الخقاء» وإذا أحرز وجوده ينتظم البحث الصناعيّ 
-حينئڊِ من أن السرّما هو؟ وأنه هل هو؟ وأنه كم هو؟ ومادام لم يثبت وجوده لا 
يصح تقسيمه» كما لایصح ترتيب سائر مايتفرع على وجوده. 

والذي يدل على وجود السر للصلاة أمران: 

لول : ما يعمّها وما عداها بلا اختصاص لشيء من ذلك . 

والثاني: ماختص اء أو یختص بالأمر العبادي سواء كان صلاة أو غیرها. 

شم الذي يدل على وجود السر لک شيء: إا عقليَ مشفوع بالنقلي, وإمَا 
نقلي مویّد بلعقلي . فالبحث في مقامین: 

اقام الأول: في الدلیل العقلي . 

والقام الثاني: في الدليل النقلي . 


۳ المقام الأول 
فني الدلیل العقلي الشفوع بالدلیل النقلي 
فهو: أنَّ لکل شي ء موجود في العام الطبيعي له وجودات أخر في العوام الثلا ثة 
انسابقة عليه: من عالم المثال, وعالم العقل» وعام الإله» يعني: أن لكل شىء 


طبیعی وجوداً مثاليّاً يشاهد بصورته المثالية» ووحوداً عقليّاً ينال بحقیقته و وجوداً 
یذ الإله هو بسيط الحيقة, وهو كل الأشياء» وليس بشي ء منهاء ولا ينال 


و الل القل اليد الول افآ تیاه 
الوحود الا للأشياء الا لله سبحانه ولن فنى فيه, يشاهد ین تلك الأشياء 
لها موك ور E‏ 

والعهود من غير واحد من آل الحكمة هو: تثليث العوالم من الطبيعة والمثال 
والعقل؛ لعدم اتضاح قاعدة بسيط الحقيقة کل الأشياء لدیهی وأمَا الشهود 
للأوحديّ منهم هو التربيع بعد اتضاح تلك القاعدة. فكل عالر هوسر للدانيء كا 
له غیت له ال آن ن الامر ال السر الفيرف الل هر القیب التعت: 

ثم إن الشال او قد بكرن مقيداء وقد یکون مطلقا؛ وذلك : إما تبهو 
الا تصال بالنفس, أو الانفصال عنه, أو بنحو آخر, وهکذا العقل: قد یکون مقيّداً 
وقد يكون مطلقاً» وکل ذلك نایم أن يكون مرا إذا كان حقّأ موجوداً في نفس 
الأ تناله النفس المتحركة بجوهرهاء لا ما نسخته يد الوهم أو لغقته يد الخيال؛ 
لأنه باطل ولا سرله. وحيث إن البيان العرفاني موافق للبيان البرهاني يكون هذا 
التربيع مشهوداً لدى العارف الواصل» كما أنه يكون معقولاً للحكم الكامل» 
وتفصيل ذلك على ذمّة الحكمة المتعالية» وعل كاهل العرفان النظري, وسيأتي 
الدليل القرانىّ المؤْيّد لا نطق به البرهان وشاهده العرفان. 


ما المقام الثاني 
فني الدليل النقلي المد بالدليل العقلي 


فهو: أن الصلاة كغيرها من العبادات مما بيّنه القرآن احکي, وكل ما بيّنه 
القرآن فله تأويل كما له تفسیں وله باطن كما له ظاهر, ولابد أن يكون التأويل 
ملائماً للتفسير, والباطن موافقاً للظاهر. والتأويل نبا هو: أمرعينيّ لا ذهني» 
ومصداق خارجيّ لا مفهوم نفسي, وسيظهر ذلك التأويل يوم تبلی السرائره كما 
قال سبحانه: «قل ینظروت ال تأويله يوم يأتي تأویله قول الّذِينَ نَسُوهُ من قبل قد 


ا ج کب ی یتح رسب ح یحو او ارف 


جاءت سل ريّنا باق . 

والّذي أنتجه هذا القیاس الاقتراني السوق علی الشکل الأول البديهيّ 
الإنتاج هو: أن للصلاة تأويلاً يأتي ذلك التأويل يوم القيامة» وحیث إن للظاهر 
بطوناً متراقيةً بعضها فوق بعض فللصلاة بطون وتأويلات متدارجة بعضها فوق 
بعض, فینطبق على ما نظر إليه البرهان» وآبصّره العرفان. ۱ 

وممّايدلَ أيضاً على أن للصلاة كغيرها من العبادات سرا هو: آنهامن 
ا لموجودات العدودة جزء من السماوات والأرض» أي: النظام العيني» وکل 
موجود هو جزء من النظام العيني es‏ .و قال سبحانه: 
«ولله غيبٌ السموات والأرض وإليه ضرح م امد کله وليس المراد هو 
خصوص ماغاب عنههاء بل بشمل E‏ 

والّذي أنتجه هذا القياس أيضاً هو: أن للصلاة غيباً كا أَنَّ لها شهادة» وحيث 
إن للظاهر بطوناً-وکل باطن فهو غيب للظاهر فللصلاة غيوب متراقية بعضها فوق 
بعض, فينطبق على ماتقدم من معقول البرهان ومشهود العرفان. 

ومتا يدل أيضأ على أن للصلاة ولغيرها سرا بالتقريب المتقدّم قوله سبحانه: 
«واب من شي ء الا عندنا خزائثه وما ننزله إلا بقدر معلوم»(۲۳ وقوله سبحانه: 
«ولله خرائْ السموات والأرض...»؛ وذلك لأنَ الصلاة شي ء خارجيّ على ما 
يأي» فهي متا له خزينة, بل خزائن؛ لأ ظاهرالآية هو: أن لكل شي ۽ خزائن» 
لا أن حموع الأشياء خزائن حى يكون من باب وقوع المجموع قبال المجموع الآخرء 
فعليه يكون لكل موسود طبيعي خزائن بعضها فوق بعض» فینطبق على تعدّد العوالم 
حسما قرر. 

وحیث إن القرآن احاوي للصلاة وغیرها أيضاً شيء خارجي في عالم الطبيعة 


(۱) الأعراف: ۵۳. (۳) الحجر: ۰۲۱ 
(۲) هود: ۱۲۳. (4) المنافقون: ۷. 


۷ 


في الدليل النقلي الیّد بالدلیل النقلي 


فله ما فيه من الضامین خزائن ای قد تنل القران من تلك الخزائن الطوليّة, كا 
أنْ الصلاة وغيرها معدودة من النظام الكيانيَ المعيّر غنه بالسماوات والأرض فلها 
ایضاً غراف اذ للسماوات والأرقن خزائن ولما کانت تلك الرائن داد 
سبحانه -وما عندالله باق وما عند غيره فان ,كما قال سبحانه: «ماعند کم يَنْقَدُ وما 
عندالله باق»۳) -فأسرارالسماوات والأرض التي منها الصلاة موجودات خارجيّة 
مصونة عن النفاد» ولا تنال الا بالصعود الها دی ان النافد الزائل» إذ لا مكن 
الوصول إلى الباق إلا بعد هجره الفاني؛ لأنه حجاب لا غيص عن ترکه. 

ومما ابذك أشا عل أن للصلاة ‏ کنیرها- سرا قوله تعالی: «فشبحان الذي بیده 
لکوت كلّ شي 764 لدلالته على أن لكلّ شي ء ملكوتاً يلائمه التسبیح, بخلاف 
المُلك الذي يناسبه التبارك كما قال تعالى: «تبارك الذي بيده الملك », حيث 
إن التبازكك من الأسماء التشبيبيّة, والشبحان من الأسماء التنزيبيّة. ولمّا كان لكلّ 
شىء ملكوت -وهی أمر وراء المُلك» ومّن شاهدها كان من أصحاب اليقين كما 
كان تعالى في إبراهي عليه السلام: «وكذلك ري إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكونّ من الموقنين)!" - فللصلاة أيضاً ملكوت تكون هي سرّهاء وتلك 
الملكوت ثابتة؛ لأنها بيد الله تعالى لا بيد المصلى » ولا تنال تلك الملكوت السسرية 
الا بعد السفرمن الك ۱ 

ولعلّ قوله تعالى: «قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض)41) تلمیح 
إلى بعض ما مر؛ وذلك لأن وصف الله الذي أنزل القران بأنّه عالم الس يُشعر بأن 
للقرآن الشتمل على ما فيه من المعارف والأخلاق والأحكام سرا فلجمیم ما فيه 
انق اماز 

نعم» فرق بين أن يقال: إنه عالم سرّالسماوات والأرض» وأن يقال: هوعالم 


(۱) اللحل: ۹7 (r)‏ الأنعام: ۷۵. 
(۲) یس: ۰۸۳ (4) القرقان: 7 . 


أسرار الصلاة 


السر فهماء إذ الأول دال على أن هما سرا دون الثاني ولكنّ وصف الباري النزل 
للقرآن بأنه عالم السرّ يُشعر بان للقرآن سرآء وان كان فيا مضى غنی وكفاية. 

بتي أمرّهام, وهو: أنَّ نطاق الدليل خاصٌ بالوجود التكوينّ» وهكذا ظاهر 
غير واحدةٍ من الآيات المارّة الذكرء لظهورها في الموجود العيني » وحيث ان الصلاة 
وغيرها من العبادات أمور اعتباريّة مؤلفة من عدّة أشياءٍ لا وحدةً بجموعها فلا وجود 
0 منهاء إذ الوحود مساوق الوحدة يدور معها حيغا دارت» فتی انتفت الوحدة 
ف موردٍ ينتى آلوحود هناك » ولمّا انتفت الوحدة الحقيقيّة و من تلك الامور: 
کالرکوع e‏ والقراءة والقيام والذ کر والنيّة ونحوها فلا وجود للمركب منهاه 
وعليه فلا يندرج تحت الدليل العقلي, ولا يشمله الدليل النقليّ ؛ لاختصاصها 
ما له وجود عيني . 

وال هو: أن الأمر الاعتباري قد یکون اعتبارياً محضاً لا مَنشأ له عدا الاعتبار 
الذي زمامه بيد ا لمعتب وقدیکون اعتباررّأمستنداًالى موجودتكويني هوالمُصحَح له. 

والقسم الأول من الاعتباري خارج عن البحث» كا أنه خارج عن نطاق 
الدلیل الدال على أن لكل شي ء سراً. 

والقسم الثاني منه داخل في البحث, كا أنه مندرج تحت الدليل الذكون | إذ 
الذي ایکون استناده إلى أمرتكوينيٌ عيني يكون حكوماً که سعة وض 
فهناك وحدةحقيقية يدور معها الوجود الحقيقيّ » فهناك سرتكويني نضاً. 

له ٍنه مکن آن ُستأنس بان آخر لاثبات الب للصلاةء من حیث اشتماها 
على القرآن الذي تكلم به الله تعالى» وحیث ان التکلم قد تجلی في کلامه وکتابه 
- کما قال أمير المؤمنين عليه السلام :«فتجلى همم سبحانه في کتابه, من غير أن يكونوا 
رأوة ما أراهم من قدرته(۱) -فیکون المتكلم التجلي سراً وغيباً وباطناً في كلام 
فالقارئ الصلي إذا تدبّر في القرآن الذي يقرأه في صلاته وتطهّر عن دنس 


6 نبج البلاغة: الخطبة (۱1۷». 


۹ 


في الدلیل النقلي المؤيّد بالدلیل النقلي 


العصیان وتنرّه عن رَيْن الذنب» بل عن لؤث التعلق بغير الله يراه بقلبه» أو يصل الى 
حدٌّ كأنه یراه» ويعلم أنه إن لم يكن يراه فان الله سبحانه يراه قطعاً. 

وهذا الوجه كما أنه غير شختص بالصلاة -لتحقّقه في غيرها أيضاً ما يقرأ فيه 
القرآن- لا يعم جيع أحوال الصلاة أيضاً؛ لعدم جريانه في غير قراءة الفاتحة والسورة 
الاحری وما يقرأ من القرآن حال العناذة: 

ال هنا انتهی الأمر الأول في نبنرمما یدل عقلاً أونقلاً على أن للعبادة التي 
منها الصلاة سرَاً بلا اختصاص لذلك بهاء أي: بالصلاة. 

وأمَا الأمر الثاني الباحث عما يختصّ بالدلالة على أن للصلاة سراً فسيأتي إن 
شاء الله في ثنايا هذه الرسالة. 

فتبيّن في هذا المدخل أمور: 

الأؤل: أن السر القابل للعلّن: اما مطلق ولمّا مقیّد. 

الثاني: أن الدلیل على وجود السرّ للصلاة عام وخاص. 

الثالث: أن الدليل العام عقلي ونقلي . 

الرابع : أن الأمرالاعتباريٌّ العتمد على التکوین محكوم بحكم الأمر الحقيقيَ» 
بخلاف الأمر الاعتباري العازي عن الاعتماد المذكور. 

الخامس: أنّ الله سبحانه قد لی في كتابه وكلامه. 

السادس: أن المصلّى المتطهّر عن دنس التعلّق ما عدا الله تعالى: ما شاهده 
بقلبه» و لمّا يضل ال مقام الاحسان. 

السابع: بعض أدلّة السرّ مختصٌ بحال القراءة. 

وحیث إن للصلاة مقتمات تتقدم ماهیتها, وتعقیبات تتأخر عنهای ولکل من 
الاهية وحاشینها أسرارٌ خاصّة فلذا یکون نضد هذه الوحيزة على فانحة‌وصلات, 
وخاتمتي بأن تکون الفاتحة كافلة لنزرمن آسرار مقتماتهاء وکل صلم من تلك 
الصلات الوصولة اوه یمن اا کا وا ا الق اوو 
مشتملة.لعتةمن أسرار تعقيباتهاء فها نحن نبدأ بعونه تعالى. 


الفاخة 
في آسرارمقدّمات الصلاة 


لعلك كنت مقروع السمع بالمیز بين السر والحمة والأدب» حیث إن سر 
العبادة - کالصلاة- یرجم إلى ملکوتها ومافوقها, وما يؤول الى باطنها. 

وم حکتها: فهي الغاية الترتبة علیها من العروج, والنجاة عن الهَلّع و .. 

واسا ادف العبادة کالصلاة- فيرجع إلى وصف الصلي بأن يكون حاضر 
القلب, خاشع القالب, مستديم الذكر, صائناً عن الالتفات إلى غير العبود» مع 
ماله من الأوصاف الظاهريّة المعهودة, فأين ذلك من السر؟ فبينهها فرقان. 

نعم» لا یال سر الصلاة إلا بحفظ الأدبء فالآداب علل معِدّة» وأسباب ممدّة 
لتيل نُيَذرِمن أسرارهاء إذ النيل الى الباطن لا يمكن ال من طهر ضميره» وصفا 
باطنه» وسلم قلبه» فکا أن ظاهر القرآن لا مِسّه إلا المتطهّر من الحدث؛ وباطن 
القرآن لا مته الا التطهرمن دنس الذنب كذلك ظاهر الصلاة لا يأتيه إلا 
المتوضئ أو الفتسل, وباطنها لا يأتيه إلا المتطهّرعن لوث النظر إلى غير العبود 
الذي يُصلَّى له للزوم التناسب بين الشاهد والشهود؛ لأنَّ احجوب والضمور في 
نشأة لا يشاهد مافوقهاء ولذا لايشهد اس ما يشاهده الخيال» کا لايشهد الخيال 
ما يشاهده العقل. 

وحيث امتاز سر الصلاة عن أديها کامنتیاز سرّها عن حکنها يلزم البحث عن 
خصوص أسرارها دون آدابها وان تجشم الغزالي» و وافقه غير واحدرمن الأعلام نحو: 


۱۱ 


فى أسرار مقدّمات الصلاة 


زین الدين بن علي الشهور بالشهيد الثاني رحه الله (475-911هق)» والولی 
حسن القاسانيّ الملقّب بالفیض, وغيرهما من المتأخرين في البحث عن حضور 
القلب والإخلاص والنيّة, وما الى ذلك ممّا يرجم إلى آداب الصلاة, أو أوصاف 
الصلي» وأين ذلك من البحث عن أسرار الصلاة ولابَتتها؟ لأن سر الصراط السويّ 
الى الصلاة هو غير سر السالك الى الصلي وأن لا يسير على سر الصلاة وباطنها إلا 
سر اللصلي وباطنه؛ للزوم التناسب بين السالك والمسلك في العمل كلزوم 
التناسب بين العالم والمعلوم في النظر. 

ثم إنه وان تقتم في الدخل أن للعقل مدخلا في إثبات الأسرار كالنقل 
والكشف إلا أن ذلك فيا يرجع إلى الأمر العام والكلي والطلق والصرف وم 
الخاصٌ والجزئيّ والمقيّد والشوب فلا دخالة للعقل في شيءٍ من ذلك ؛ لعدم جريان 
البرهان العقلي اللأخوذ من القتمات الكليّة في الأمر الجزئيَ الخاص. 

نعم» للعقل أن يُبِيّن الخطوط الرئيسة, حیی لا یناقضها احرئي النقول أو 
الشهود. وإنا امهم في إثبات سر خاض لعبادة خصوصترهو: النقل المعتر أو 
الكشف الخالص عن شوب القتّل الشيطاني أو اللفساني وله ميزان يوزن به عند 
آهله, كما أن للنقل قسطاساً مستقيماً يوزن N‏ أل" 

ان النظام العيني من الواجب والمکن مَنضود بالتضد اللي الذي لا يتخظاه 
شي ء في أصل وجوده, ولا في كمال وجوده, ومن المبيّن في موطنه أن الداني لا یور 
في العالي , كما أن الظاه رلا يصير عل للباطن وان أمكن أن يكون ذلك كله علامة 
أو عله إعداديّة بل امور في العالي هو الأعلى منه, كا أن العلّة للباطن ما هو 
الأبطن منه الفائق عليه. ومن هنا يظهر سر ماورد في الطهارة التي هي من 
مقتمات الصلاة حسما رواه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ (المتوفى ۲۷ 
أو ۲۸٠١‏ هق) ني المحاسن بإسناده عن أب عبدالله عليه السّلام قال: بيغا أمير 
المؤمنين -عليه السّلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال: يا محمّد, ائتني باناء فيه ماء 
أتوضأ منه للصلاة فأتاه محمد بالماءء فأكفأ عليه السّلام بيده اليسرى على المنى, 


۱۲ أسرار الصلاة 


ثم قال عليه لام : بسم الله الذي جعل الاء طهوراً ول يجعله نجس ثم 7 اجى 
فقال: الهم حصن فرجي وأعفّه واستر عورتي» وحرمني على النار, ثم تمضمض 
فقال: اللّهمَ لني حجتي يوم ألقاك » وأنلق لسانيء نم استنشق وقال: الله لا 
تحرمني ريح الجنّة» واجعلني ممن يشم ريحها وطيبهاء ثم غسل وجهه وقال: اللهم 
بیض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» ولا تسود وجهي يوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه» ثم عسل يده ایمنی فقال: اللهم أعطني كتابي بيسميني؛ والخلد في الجنان 
بيساري» ثم غسل يده الیسری فقال: اللهم لا تعطني كتابي بيساري» ولا تجعلها 
مغلولة إلى عنتي» وأعوذبك من مقطعات النيران» ثم مسح على رأسه فقال: الله 
غشني برمتك وبركاتك وعفوك » ثم مسح على قدميه فقال: : الله ثبتني على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام, واجعل سعيي فيا يرضيك عتي » ثم رفع رأسه إلى 
محمد فقال: یاحمد. من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرةر 
ملكا يقدّسه ويسبّحه ويكبّره, فيكتب الله له ثواب ذلك الى يوم القیامة(۱. 

فقه الحديث: هو أن الله سبحانه يخلق بوضوء من أراد الصلاة ملائكة كشيرة 
تقاسه وتسبّحه وتكبّره, وذلك إذا كان الوضوء مثل وضوء علىّ بن أي طالب 
عليه السّلام» والدعاء حال الوضوء هومثل دعائه عليه السَّلام بأن تكون الأدعية 
هي الأدعية التي دعاها عليّ -عليه السّلام بحاله وحضوره, لا أيّ وضوي ولا أيّ 
قولر ودعاءء بل إذا كان ذلك الفعل وهذا القول فعلاً لوا وقولاً علوي یوجب 
أن يرتب الله سبحانه ذلك الأثر الام عليه» أويتمئّل ذلك الفعل وهذا القول 
بصورة الملك بناء على تمثل الاعمال. 

ولا يُستفاد من هذا الحديث أن صرف غسل الوجه واليدين ومجرّد مسح الرأس 
والرجلین على المنبج العهود لدی أهل البیت علیهم السّلام: وصرف التکلم بتلك 
الكلمات المأثورة حين الغسل والمسح يصير سبباً لأن يخلق الله تعالى یکل قطرة,ملكاً 
(۱) احاسن: ج١‏ ص۱۱5 طبع المع العا لمي لأهل البيت عليهم السلام» ورواه الكليني -رحه الله في 

الکافی:حج۲ص۷۰»والصدوق في من لا حضره الفقیه :ح٤‏ ۸ج۱ ص۱ 4 وفيهمأ اختلاف يسير. 


۱۳ 


في أسرار مقدمات الصلاة 


مقدّساً ومسبّحاً ومُكبّرأ وليس ذلك ال لأ للوضوء ما أنه سبب للطهارة یر 
عينيّاً وباطناً خارجيّاً يناله من أخلص وجهه لله ويصل اليه من أسلم قلبه لله 
بحيث يصير طاه را عن كل رج سرونسء ويكون جوهر طهارته تقديساً وتسبيحاً 
وتكبيراً» هنالك يصلح لأن يخلق الله من کل قطرةرمن وضوثه ملكاً له تلك الآثار 
الملكوتيّة, أو مثله بذلك المثال. 

ومتا يرشد إل أن للوضوء -ما أنه طهارة عن الرجس- سرا خارجيّاً هوما روي 
عن علي -عليه السّلام آنه قال: «ما من مسلم یتوضاً فيقول عند وضويه : سبحانك 
اللهم وبحمدك » آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب اليك, الله اجعلني 

من التوابین, واجعلني من التطهرین الا كتب في رف وختم علها ثم وضعت تحت 

العرش حتّى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة») . 

إذ الستفاد من هذا احدیث هو أن لوضوء صورة اة خارص عدا ماله 
من العنوان الاعتباري المؤلّف اعتباراً من عدّة حركات مع النيَة» وتلك الصورة 
الصاعدة الى تحت العرش هی سب الوضوء العهود لدی الناس» ومثل هذا الوضوء 
الّذي له سر تكويني قرالا کون تك الامان كما ورد النقل به(۲) . 

ومتا يؤْيّد أن الوضوء له باطن مور باطن المتوضئ المتطهر مارواه غير واحدر 
من الأصحاب: أنه جاء نف رمن اليهود الى رسول الله -صلى الله عليه وال فسألوه 
عن مسائل» فكان فيا سألوه: أخبرنا يا حمّدء لأيّ علَمر وض هذه الجوارح الأريع 
وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال النبي صلَّى الله عليه وآله: «لمّا أن وسوس 
الشیطان ال آدم عام دنا من الشحرة, فنظر إليها فذهب ماء وجهه ثم 
قام ومشی الباء وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة» ثم تناول بيده منها ما عليها 
فأكل فطار الحليّ والحلل عن جسده» فوضع آدم-علیه السّلام- يده على أمّ رأسه 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: ج۲ ص ۰۲۱۰ 
(۲) الصدر نفسه: ص ۲۷۹. 


آسرار الصلاة 


وبکی» فلمًا تاب الله -عروحل- عليه رض الله عليه وعلى ذرَيّته تطهير هذه 
الجوارح» فأمره الله عوجل- بغشل الوجه لِمَا نظر إلى الشجرة» وأمره بغسل اليدين 
ال المرفقين لِمَا تناول بها وأمره مسح الرأس لما وضع يده على ام رأسه وأمره 
مسح القدمين لِمَا مشى با إلى الخطيئة ٠»‏ . 

فقه الحديث: أن البحث حول قصّة آدم عليه السّلام خارج عن نطاق هذه 
الوجيزة» والهم هنا هو: أن الأوصاف النفسانيّة آمور تکوينية لا اعتباريّة, فلا 
توضع ولا ترفع إلا بأمرتكويني يوضع أويرفع» وعليه فلا يكن رفع ما طرأ على 
النفس من رين الخطيئة إلا با هو أمرتكوينيّ يُعد سرا وباطناً مجموع الفسل 
والمّسح حتّى يصلح لأن يكون رافعاً أو دافعاً للأمر اللفساني العيني . 

وحيث ان المزيل للرين النفساني لاب وأن يكون في نفسه طاهراً عن أي 
رجس» ومن العلوم آن الظلم والكذب ونحوذلك أرجاس نفسانية لا يجتمع معها 
الوضوء» فهي ممنزلة الناقض له في فنَ السرّ كا أنَّ الحدث ناقض له في صناعة 
الفقه فا 0 من أنه «لا ينقض الوضوء إلا النوم أوالحدث و...»7" محمولٌ على 
صناعة الفقه,وما ورد من أنّ«الشعر الباطل أو الظلم اوالكذب ينقض الوضوء»(“ 
محمول على فنّ الس يعني: أنه لا يبق للوضوء أثرتكوينيّ عند الذنب والعصيان 
إذا لوحظ باطن الأمر وسره, وأن يبقى أثره الاعتباريّ إذا لوحظ ظاهره, ولعلّه لذا 
حمل مارواه سماعة في ذلك على استحباب إعادة الوضوع أو احتمل أن يكون 
ينقض «بالضاد» مُصحف ينقص «بالصاد». وعلى أيّ تقدير يُستفاد من بعض 
النصوص نقض الوضوء أو نقصه بالكذب أو الظلم أو الشعر الباطل ونو ذلك» 
وليس ذلك إلا بلحاظ سر الوضوء وباطنه. 


E 5‏ 5 7 5 ۱ ٤ے‏ 5 
ومن ذلك يظهر:أنَ سر الوضوء هو الطهارة الکبری عن أي رجس( ورجزو 


NE 


(۱) و (:) جامع أحاديث الشیعة: ج ۲ ص ۲۸۲ و ۰۳۸۳ (ه) راجع المائدة: . 


(۲)و(۳) وسائل الشیعة: باب ۳و۸من أبواب نواقض الوضوءح ؛ وباج 4 ص ۰ ۱9۱۸ ۰۱٩‏ 


ل مرا ريات اوو سس 


فعل ا متوضئ آن يتطهرعن کل ما ورد فيه أنه نجس أو رجز أو قذارة ورین 
ودنس, نحو: الشرك الّذي هو الظلم العظم والرجس الکبی حيث قال سبحانه: 
«إنَّ الشرله لظلم عظیم»(۱, وقال تعالى: «نا المُشرکوت تخس »(۲), وقد قال 
أيضاً: «وما ین اي بالله الا وهم مُشرکُون»(۳ يعني: آن أكثر المؤمنين 
مشركون» فأكثرهم نجس بالقذارة الباطنة وإن كانوا طاهرين ظاهراً؛ وذلك لأنَ 
مشاهدة غير الله تعالى والاعتماد على غيره والثقه بغيره والاستناد الى غيره في شي ۽ 
من الأقوال والأفعال والأحوال شرك في الباطن, مخالف للتوحيد الخالص» فعلی 
المتوضئ أن يتطهّر من ذلك الرجس الباطني أيضاً حتی يصير موحداً حالصا 
SO E‏ بقاعي هذا الط شین eA‏ 
في احاسن(؛) أن عد عل الام ولمّا كانت المعاصي اتوت ا 
لأنَ بعضها أقذر من بعض» وكانت الطهارات متمايزة لأ بعضها أطهر من بعضٍ 
كانت الملائكة التي يخلقها الله من کل قطرة,من الوضوء الخالص أو مِثّلها بصورها 
-أي: بصور الملائكة متفاضلة» بأن يكون بعضها أفضل وأرفع من بعض؛ لأنهم 
لیسوا سواء كما ورد فییم : «وما متا الا له مقام معلوم»(*) من كانت طهارته نم 
كانت اللائكة الى تتمثل تلك الطهارة بصورتها أكمل» وهکذا... 

ومن الملائكة مَن هو مبعوث للأمور العلميّة ومهم من هو مأمور بالأمور 
العمليّة وللعلم مراتب» وللعمل درجات. فكلما كانت الطهارة أكمل كانت 
الملائكة العلميّة أو العمليّة تم حتّى ينتهي الأمر الى من هو جامع بين مراتب العلم 
ودرجات العمل. 

وقد تقدم أنَ لکل موجود في عالم الطبيعة له وجود تام وكامل لدى الله 
سبحانه ويشهد له ما ورد في خصوص الصلاة» وما لها من القتمات والأركان 
(۱) لقمان: ۰۱۳ 


(۲) التوبة: ۰۲۸ (4) احاسن: ج۱ ص۲۲۹. 
(۳) یوسف: ۰۱۰5 (ه) الصافات: ۰۱16 


۹ نیت ا ل تحت ی ]تزا تاو 


والشرائط» كما رواه عليّ بن ابراهم» عن أبيه» عن ابن أي عمی عن ابن أذينةء 
عن أي عبدالله -علیه السّلام قال: قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت 
فداك في ما ذا؟ فقال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم, فقلت: إنهم يقولون: ان 
آبي بن كعبررآه في النوم! فقال عليه السّلام: كذ بواء فان دين الله -عزوجل- أعرّ 
من أن يُرى في النوم, قال: فقال له سدير الصيرفي : جعلت فداك » فأحدث لنا من 
ذلك ذكراً: فقال أبوعبدالله عليه السّلام: إن الله -عزوجل لما عرج بنبيّه-صلى 
الله عله واه إلى سماواته السبع... إلى أن قال : ثم قيل لي: ارفع راسك با محمّد» 
فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت» والحجب قد رفعت. ثم قيل لي: 
طأطئ رأسك انظرما ترى ؟فطأطأت رأسي فنظرت الى بیت,مثل بيتكم هذاء 
وحرم مثل حرّم هذا البيت» لوألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلا عليه فقيل لي: يا 
حمّدء إن هذا الحرم وأنت الحرام» ولكلّ ثل مثال. ثم أوحى الله یامد أَدْن من 
صاد» فاغسل مساجدك وطهرها وصلّ لرتك » فدنا رسول الله -صلی الله عليه واله 
من صاد -وهوماء بسیل من ساق ا ا رسول ال .صلی ال عیه 
وآله الماء بيده اليُمنىْء فن أجل ذلك الوضوء بالمنی ثم أوحى الله «عوجل- 
إليه» أن اغسل وجهك فإتك تنظر عظمتي» نم اغسل ذراعيك المنى والیسری 
فإنك تلقی بيدك كلاميء نم امسح رأسك بفضل مابق في يدك من الاء 
ورجليك الى كعبيك فاني أبارك عليك وأوطئك موطناً م يطأه أحد غيرك » فهذا 
علّة الأذان والوضوع( , 

إن فقه هذا الحديث الشريف یتکفل لعدّةرمن العارف السرّيّة ولعله یتضح في 
ثنايا هذه الرسالةء والّذي يشار اليه هنا هو: أن للوضوء وكذا للماء وجوداً كاملاً في 
العرش, والاء هو الجاري من نهر صادء الذي قد عُرفَت إحدى سور القرآن به ون 
للوضوء العهود حكة أشير إلى نبذرمنهاء وهو: أن الوجه الناضر والناظر إلى عظمة 


)۱ الكافي: ج۲ ص۱۳۵ عنه جامع أحاديث الشيعة: جه ص١ .٠١‏ 


۱۷ 


في أشرار مقدمات الصلاة 


الرتٌ لاب وأنّ يكون مغسولاً ماع يجري من ساق العرش» أو نازلاً منه, ون اليدين 
اللتين تلقيان كتاب الله وكلامه لابة وأن تكونا مغسولتين بذلك الماء ا لجاري أو 
النازل منه, وأنَّ الرأس المُبارك ببركة الله وكذا الرجلين اللتين تطأان موطئاً 
مباركاً لابة وأن يكون کل ذلك ممسوحاً بل الوضوء الحاصل من ذلك الماء. 

ولا مِريّة في الفرق بين السرّ والحكمة والأدب» إذ السر هو الوجود الغيبي 
للوضوء كما في العرش» والحكمة هي الفائدة المترتبة عليه كما أشير إلى شطرمنها في 
حديث العراج, والأدب هو وظيفة المتوضئ للصلاة من رعاية الإخلاص ونحوه؛ 
لأنّ المشوب غير طاهر واللازم هو الطهارة الخالصة حتى عن شهود الإخلاص؛ 
لأنَ من أخلص لله وشاهد إخلاصه فليس مخلص» كا أن من أخلص لتنفجر 
ينابيع الحكة من قلبه فهو بعد ليس مخلصء حيث إِنْه نوی غير الله» وقصد أمراً 
سواه وهو انفجار يشبوع الحكمة؛ لن المتطهّر امخلص لا يرى غير الله.فضلاً عن أنه لا 
يقصد غيره» والا لا كان متوخهاً إلى عظمة الله فقط» حسما تقدّم في حديث 
العراج. 

ولما اتضح سر الطهارة المائيّة وهکذا حکنا يتبيّن لك الأمر في الطهارة 
الترابيّة» وأنْ آقصاها التذلل لدی العزة احضة, والتخضع في ساحة الکبریاء 
الصرف. والتخشم عند القدرة الطلقة, نحوما ورد في حكمة تروك الاحرام من 
رجحان کون ا جاج والعتمر أشعث وأغبر, ولذا قال الله تعالى في حكمة الطهارة 
الترابيّة كالمائيّة: «ما يُرِيدُ الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يريد ليطهركم وليتمٌ 
نعمتهُ عليكم لعلکم تشکرون»(۱) إذ الطهارة الظاهريّة الحاصلة بالماء المُذهب 
رجز الشيطان حسما في قوله تعالى: «... ول عليكم من السیاء ماء لِيُطهْركُم 
ویب عنكم رجز الشیطان...»۳* وإن لم تحصل بالتراب ولکن التذلل العبودي 
يحصل به كما يحصل بالماء فالتراب والاء من هذا الحيث سواء. 


۰۱۱ المائدة: 5. (۲) الأنفال:‎ )١( 


> > تست تست وی اسان فا 

ولمَالم يلزم أن یکون البدل کالبدل کماً وكيفاً لم يلزم في التيمّم مسح 
الرأس»ء كما لم يلزم مسح الرجل أصلاًء لا لأنَ وضع التراب على الرأس من علامة 
الفراق, والمقصود بالصلاة: الوصلة والوفاق كما أفاده بعض الاعاظم(۱) رهم الله؛ 
لانتقاضه بالرجل, حيث اد وضع التراب عليه ليس علامة للفراق» ول يكلف في 
التیمم» مع أن أصل المقال غير خال,عن الخيال؛ لعدم الدليل العقلی أو النقلي 
المعتير على کون وضع التراب على الرأس أمارة للفراق. 

ولمّا اعتبر في الصلاة الجمع بين طهارة الظاهر ونزاهة الضمير حكم بأنه لا تجوز 
الصلاة حتى يطهر خس با ماءء والقلب بالتوبة()» والمراد من التوبة: هو الرجوع 
الى الطاعة من المعصية» وال التولي من التبرّى» وال الحق في ماسواه, والى الوحدة 
من الكثرة و... 

وممّا تقدم يكن لك كشف سر لزوم الطهارة عن الخبث» وإزالة النجاسة عن 
البدن والثوب والسجد ونحو ذلك , وهكذا سر لزوم حلَيّة اللباس والمكان عن تعلق 
حق الغيں إذ امخاطب بتأدية حق الغير مشغول المع وليس بفارغ البال حتّى 
يتكلم ويناجي ربّه» فضلاً عن أن یناجیه ربّه. 

كما أن بالتأمّل فها مضى عکن استكشاف سر الوقت واستقبال القبلة وان 
المعبود لاصباح عنده ولا مساءله, ولذا صلی رسول الله صلی الله عليه واله- صلاة 
الظهر ني المعراج» مع أنه كان في الليل؛ لأنه عقيب الإسراء الذي كان في بضعة 
من اللیل» كما قال تعالى: «شبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله»۲۳۱. كا أن المعبود سبحانه أيضاً لا اختصاص 
له بجهةر دون جهتيء كما قال تعالی: «أينا تولوا فثمّ وجه الئه06). 


(۱) هوالقاضي سعيد القَمّي -رحه الله في أسرار العبادات ص۲۱ طبع الجامعة. 
(۲) جامع أحاديث الشيعة: جه ص55. 
)۳( الإسراء: ١‏ 


(؛) البقرة: ۱۱۵. 


ق انار قتنات ااا حم سح یب یی یب ۱٩‏ 

وحیث إن لمجال ضيّق, والبال ليس بفارغ, والصداع ليس بفارقي, فليعذرني 
إخواني السالکون عن البسط الى القبض, وعن الشرح الى المتن» وعن التفصیل إلى 
الإجمال, لعل الله حدث بعد ذلك أمراً. 

فتبيّن في هذه الفاتحة آموز: 

الأؤل: أن للطهارة سرا وحكة وأدبأء وکل واحدرمنها يمتازعن غيره» ولل 
منها درجات» ولا ينال بدرجةر خاصةرمن السر الا ما هومعادلٌ للحكمة والأدب» 
وک 

الثاني: أن الطهارة تتمثل بضُور الملائكة العلميّة أو العمليّة دُوات تقدیس 
وتسبيح وتكبير. 

الثالث: أن الطهارة يُكتبٌ عليها وتوضع تحت العرش. 

الرابع: أن الطهارة قد تنزلت من فعل آدم عليه السّلام في الجنّة وتطهّره من 
فلك ات 

الخامس: أن الذنب ناقض للوضوء وناقص للطهارة باطناً وإن لم يكن كذلك 
ظاهراً في صناعة الفقه. 

السادس: أن كيفيّة الوضوء ونحصيل الطهارة به قد قرّرت في المعراج. 

السابع: أن الإخلاص احض هو أن لايشاهد الإنسان اخلص غير الله سبحانه» 
وهذا هو كمال التوحيد كما قال أمير الوخدین عليه السّلام «... وكمال توحيده 
الإخلاص له» أي: إخلاص الوجود كله له«وكمال الإخلاص له ني الصفات 
عنه: ,6( أي: نف الصفات الزائدة عنه تعال. 

الغامن : أن الأمرني الطهارة التراييَة كاكائية شرا وحکة وادياً. 

وإذقد انكشف لك بعض أسرار شطر من مقدّمات الصلاة في الفاتحة حان 
إنجاز الوعد في بیان بعض أسرار نفس الصلاة في صِلات كافلم لنبلرمن بطونها 


(۱) تهج البلاغة: الخطبة .»١«‏ 


١‏ أسرار الصلاة 


وحکنها وآدابهاء بعد التنبّه بأنَ الأصل هوالسلَ وأنَ الحكمة والأدب من الفروع 
تي نال بها الأصل وهو السر. 

وليعلم: أن تبین الأسرار الكونيّة وان كان صَعباً ولكنّه ليس مستصعبي 
حیث إن کل واحدرمها أمر تكوينيّ ) وإرجاع الاو الف مها ال بعص 
نزولاً أو صعوداً» وحعل بعضها سرا لبعض لیس فيه كثير غموض» وأ النيل 
والوصول إلى ذلك مستصعب. نبا الکلام في تبیین الاسرار الاعتبارية» بأن ین ما 
هو السرّ للأمر الاعتباري, إذ الاعتباريي لا مجال له في سوق التکوین, كا أن الأمر 
التكوينيّ أجل من أن يجعل في مساق الاعتبا مع أن الامور العبادية اعتبارية ها 
أسرار تكو ينيّة . 

وانّذي يعالج به هذا العويص هو: أن الإنسان جامع للتکوین والاعتبان 
حيث إنه موجود تكوينيّ وله قوۍ وشؤون حقيقيّة» وله أيضاً قدرة الاعتبار» بل 
يعيش ويحيى في غير واحدرمن مناطق الاعتبان فلو أريد الجمع بين الحقيقة 
والاعتبار فالإنسان نعم امجمع» كما أنه نعم الجامع . فلو ارهد تترّل الأمرالحقيقي 
الى الاعتبار أمكن أن يكون ذلك في حيطة الانسان, كا أنه لو أريد تصعّد الاعتبار 
الى الحقيقة تيسّر ذلك في منطقة الإنسان» والغرض: أن الإنسان سور باطنه 
التكوين وظاهره التشریم. 

ولیْتنبّه بان الأمر الاعتباري کالطهارق والصلاة ونحو ذلك ممّا له حکم 
فقهي لیس بعرض,ء كا أنه ليس بجوهر؛ لأ ذلك كله من أحكام الوجود 
الحقيقيَ » والأمر الاعتباريّ ليس موجودحقيقي فلا يوصف بالعرضيّة والجوهريّة. 
ولا جال للقول بأ العرض في الدنيا يصير جوهرً في الآخرة, وأ الأعمال 
الاختياريّة من الطاعات والمعاصي أعراض في الدنيا وجواهر في الا خرة, إذ 
العناوين الاعتباريّة التي توصف بالطاعة أو العصيان ليست موجود حقيقيّ . 

وا احرکات الارّة: من القيام والقعود ونحو ذلك فا لم يطرأ على شيء 
منها عنوان اعتباري لا توصف بالطاعة أو العصية. 


في أسرار مقدّمات الصلاة ۳۱ 


والحاصل: أن الوجود الحقيقيّ وإن يوصف بالعرضيّة أو الجوهريّة ولکته لیس 
بطاعة ولا عصياني والوجود الاعتباري الموصوف بشي ء ما لایوصف بالعرضية 
ولا بالجوهريّة فعليه لا مجال للقول بنسبيّة العرضيّة والجوهرية. 

نعم» يمكن أن يكون الشيء الواحد جوهراً بالحمل الاولي» وعرضاً بالحمل 
الشائع كما قيل في حل صعوبة الوجود الذهنيّ . كما أنه يمكن أن يصير الوجود 
العرضيّ من شؤون الجوهر بالحركة الجوهريّة, فيصير الحال ملكة» ثم تصير الملكة 
فصلاً مقوّمأ جوهرياً كما قرّر في موطنه» ولكن لامساس لشيء من ذلك بكون 
الطاعة أو العصية عرضاً في الدنيا وجوهراً في الآخرة. ارقي أن الوصف 
النفساني مكن أن يكون عرضاً في نشأر وجوهراً في نشأةر أخرىء ولکن العمل 
الاعتباري خارج عن القال. 

ولیلفت النظر إلى أن السر آمرنسبي لا نفسي, يعني: أن السرلا یکون سر 
مطلقاً حتی بلحاظ نفسه, کا أن ال أا الت الطلق وکذا السرَ 
الطلق الذي هو الله سبحانه لا يكون غيباً ولا سراً لنفسه وان كانت ذاته سرا 
لصفاته, وأمَ الاسیاء سرا لسائرهاء والأسماء الذاتيّة سرا لفعليَةَمنبا...» وهذه 
النكتة ينبغى أن تذکر في الدخل. 

فإذا تَقدّر لديك أنّ سر الصلاة كغيرها من العبادات كان موجوداً في القوس 
النزولىّ» وسیتمثل تكويناً في القوس الصعوديٌء وإنما ها من الوجود الاعتباري 
تروف بالتكوينين في نشأة الاعتبان وتبيّن أن السرّ لايختصٌ بنفس الصلاة» بل 
يعر مقتماتبا ونؤخراتهاء وقد مضى نبذ مما يرجم الى مقتماتهاء فلنأخذ في أسرارها 
من الافتتاح إلى الاختتام في طيّ صلاتر عديدة بعونه تعال. 


الصلة الاول 
في أسرار التکبیرات الافتتاحية 


وليعلم : أن صورة الصلاة واحدة يشترك فما الصلون» ولکن سيرتها وسرّها 
معفاوت ولذا بتفاوت الصلون» كما روي عن النبي صلى الله عليه واله: «أنْ 
الرجلين من متي یقومان في الصلاة ورکوعهیا وسجودهما واحد, وأنّ مابن صلا تا 
مثل مابين السماء والأرض»'» والمهمَ هو: التفاوت في أدب الصلاة التفرع على 
حکنها العادلة لسرّها. وحيث إن الصلاة ما لها من الاداب قد شُرْعتَ في العراج 
وکان السرّ هنالك متجلّياً فعند الالتفات الى ما في العراج يتبيّن غير واحدرمن 
آسرارها . 

وقد روي عن أي الحسن موسی بن حعفر-علهما السّلام ‏ علّة للتكبيرات 
الافتتاحیف وهي : «ان النبي -صلى الله عليه واله- لما اسري به الى السماء قطع 
سبعة حجبي فكبّر عند کل حجا ب تكبيرة فأوصله الله -عزوجل- بذلك إلى منتبى 
الكرامة»). وليُعلم: أن الحجاب قد يكون مُظلماًء وقد يكون نورانيُ والحجاب 
المظلم هو الوجود المادَيّ وما یتعلق به والحجاب النوريّ هو الوجود النوري الذي 
له نور قاهر مانع عن إدراكه أو إدراك ماوراءه» والسالك إذا ارتفع عن المادّة 
وشؤونها وتعالى عن الموجود النوري القاهر تيشر له إدراك ذلك الحجاب ونيل 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص۰۳۱ عن عوالي الآلئ . 
(۲) جامع أحاديث الشيعة: جه ص٩۵‏ عن من لايحضره الفقيه . 


في أسرار التکبیرات الافتتاحية ۲۳ 


ماوراءه» وهذا هومعنی خرق احجاب؛ لا خرق کل حجاب بحسبه. 

وحيث ان العراج كان في ساحة النوروقرب الجوار فلا حجاب هناك الا 
الحجاب النوريّ ولا خرق الحجاب النوري إلا بالنور المُسيطرء ولا كان النور 
اللاي هنالك أمراً موجوداً تكوينيّاً فلابت وأن يكون خارقه أيضاً آمراً موجوداً 
را لا تناله ید ا لار 

ولمّا كان التكبير هنالك خارقاً للحجاب النوريّ فله -أي: للتكبير حقيقة 
عيديّة تهر مادونهاء وحيث ان تلك الحجب كانت سبعة» وكانت طوليّة لا 
رة وکا ضرق حجاب حصل قرب / يكن حاصلاً قبله» فين تلك 
التکبیرات السبع الخخارقة أيضنا ا مير طوليَ لا عرضی, فكلا كبر الصلي تة 
يقرب إلى مولاه في ا مناجاة قربا لم يكن حاصلاً قبله» فدرجات القرب أيضاً طوليّة . 

ولك کات سای سردا خا رسا وكرفة ايها ر عقا توق یی أن 
النظام الييني هو النظام العلي والعلولی وقد استقر في موطنه أن العلّة لابة وأن 
تكون أقوى من معلوها فعليه لا يكن أن يؤر التلفظط بالتکبر الذي يكون أمراً 
اعتباراً» أو یور تصوره الذي هو الوجود الذهنيّ له في موجود خارجيّ عالرء بل 
اور فيه هو سر التكبير الذي هوموجود عينيّ وتكويني» ولا يُنال ذلك السر إلا 
بأدب الصلاة امحاصل بحضور القلب الستتبع ضوع ارخ وخشوع الجوارح. 

ولیس ما ورد في المعراج ختضاً بتلك ا حال أو مخصوصاً بالرسول صلی الله عليه 
وآله» بل يعم غير تلك ا حال أيضاًء كما يعم غير الرسول صلّی الله عليه وآله» وذلك 
لارو جابربن عبداله الأنصاري قال: كنت مع مولانا أمير المؤمنين 
عليه السّلام فرأی رجلاً قائأ يصلي فقال له: ياهذاء أتعرف تأویل الصلاة؟ 
فقال: يامولاي وهل للصلاة تأویل غر العبادة؟ فقال: اي واللي بعث عدا 
بالنبوة» مابعث الله نبيّه -صلَى الله عليه وآله- بأمر من الامور إلا وله تشابه وتأویل 
وتتزیل, كا ذلك یدل عل الك فقال له: علّمني ما هویا مولاي؟ فقال: 
تأویل تكبيرتك الأولى الى إحرامك :أن تخطر في نفسك إذا قلت: الله أكبر من أن 


و سا نی جع یت تسپ یآ الا 


يوصف بقيام أو قعود» وني الثانية أن یوصف بحرکتر أو جودء وني الثالثة أن بوصف 
بجسم آويشتّه بشبم أو يقاس بقياس» وتخطر في الرابعة أن تحلّه الأعراض أو وله 
الأمراض» وتخطر في الخامسة أن يوصف بجوهر أو بعرضي أو يحل شيئاً أو يحل فيه 
شي ء» وتخطر في السادسة أن يجوز عليه مايجوز على المحدثين من الزوال والانتقال 
والتغيّر من حالر ال حال» وتخطر في السابعة أن تحلّه الحواس الخمس. ثم تأويل 
مدعقت اي الركن :خط رفي نفسك:آمنت يك ولو ضریت عنقي. ثم تأويل رفع 
رأسك من الرکوع إذا قلت: سمع الله لمن حده الحمد لله رب العالین تأويله: الذي 
أخرجني من العدم الى الوجودء د السجدة الأولى: أن تخطر في نفسك وأنت 
ساجد: منها خلقتني» ورفع رأسك تأويله: ومنها أخرجتني» والسجدة الثانية: وفيها 
تن ورفع رأسك تخطر بقلبك : ومنها تخرجني تارةً أخرى» وتأويل قعودك على 
جانيك لایس ورفع رجلك المنى وه على الیسری تخطر بقلبك : اللهم إني 
آشت الى وأمث الباطل, وتأویل زد تشهّدك : تجديد الإيمان ومعاودة الإسلام» 
والاقرار بالبعث بعد الوت, وتأویل قراءة التحیّات: تمجیدات الرب سبحانه 
وتعظیمه عما قال الظالون ونعته اللحدون وتأویل قولك : السلام علیکم ورحة 
الله وبركاته: ترخم عن الله سبحانه» فعناها هذه: آمان لکم من عذاب یوم 
القيامة. نم قال أمير المؤمنين عليه لام «من لم يعلم تأويل صلا ته هكذا فهى 

خداخ» ¢ ا اق 

فقه الحديث: أن الأوصاف الجماليّة لله عبن الأوصاف امحلالية ‏ إذ التکبر 
وان كان من الأوصاف النبوتيّة الجماليّة ولكن أُوْها ال الوصف السلبي الجلاليَ 
کالعکس؛ لان معنی التکبر: هوتنزیه اه عن أوصاف المکن. ولا مرق ان 
الأوصاف الإلميَة آمرتكويني خارجيّ؛ وتلك الأوصاف التي قد عبر بآنها 
تأویلات للتکبیرات السبع قد لت وتدالت وا کات الافتتاحيّة 


(۱) جامع أحاديث الشیعة: جه ص١5.‏ 


في أسرارالنكبيرات الافتتاحية ل سس ۲ 


فسرّها وتأويلها أمر حقیقی لا اعتباري, وعلى المصلّى أن یتأدّب بآداب الصلاة 
بعد ممرفة حکنبا وهدفها اسامی حتی قال ذلك التأويل ا بأن تعدو تلك 
التکبیرات لیس من ا بل کل منها يفيد معن خاضاً غير مايفيده 
الآخرء كما أن تعدّد كلمة «وحده وحده وحده» ليس للتأكيد, بل کل واحدرمنها 
ناظر إلى مرتبتر خاضترمن التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي . وأما سائر مااشتمل 
عليه هذا امحدیث من آسرار الرکوع والسجود ان البحث عنه في موطنه 
الناصض. 

والغرض: أن للتکبیرات الافتتاحية أسراراًء وان تلك الأسرار قد تحقّقت في 
العراج» واا قن لنت ول ال عالم التشریع والاعتبان وأنها لا تختصض 
برسول الله صلّى الله عليه وآله» بل تعمٌ کل مکلّف يصلّي, وان صلاة من لم یعلم 
تأويل تلك التکبیرات ناقصة. 

ثم إنه قد ورد للتكبيرات السبع الافتتاحية أيضأ أسباب وجهات مُلكيّة 
لا تناي ماتقتم من الأسرار الملكوتيّة؛ لأنها في طوفا لا في عرضهاء وذلك الأمر 
المُلكىّ أن رسول الله -صلَى الله عليه وآله كان في الصلاة والی حانبه الحسين 
ابن علي علههماالسّلام» فكبّر رسول الله صل الله عليه وآله فلم بجر الحسين 
التكبير ثم كبّر رسول الله -صلّى الله عليه وآله فلم بجر الحسين -عليه السلام- 
التكبير, ثم كبّر رسول الله -صلَى الله عليه وآله- فلم بجر الحسين -عليه السلام- 
التكبير» ولم يزل رسول الله -صلّى الله عليه وآله يكبّر ويعالج الحسين عليه السلام- 
التكبير فلم يُجر حتى أكمل -صلى الله عليه وآله- سبع تكبيراتي فأحار الحسين 
عليه السلام- التكبير في السابعق, فقال أبوعبدالله: فصارت ستة. 

والشاهد على عدم المنافاة هو: أن المعراج كان بمكة قبل ميلاد الحسين بن علي 
عليهماالسّلام؛ وما نقل من قصّة الحسين عليه السلام متأخرعمًا وقع في المعراج 


)0 جامع أحاديث الشيعة: ج ص9۸ عن العلل والهذیب. 


۳۹ 


أسرار الصلاة 
وجوداً» وکذا متأخرعنه زماناً» ولیس في عرضه وجوداً ولا زمانی فعند عدم 
الا تحاد الوجوديّ ولا الزماني فلا تناقض؛ لامکان الاجتماع وصدق كلا 
الامرین . 

وهكذا لا ينافي ما ورد في السبب التشريعيّ للتكبيرات الافتتاحية» ل 
الامرالتشريمي هو: أنه ذكر الفضل بن شاذان عن الرضا -عليه السلام- عل 
آختری؛ وهي :أنه إنها صارت التکبیرات في أَوّل الصلاة سبعاً؛ لأنَ أصل الصلاة 
ركعتان» واستفتاحها بسبع تکبیراتو: تكبيرة الافتتاح» وتکبيرة الركوع» وتکبيرتي 
السجدتین, وتکبيرة الرکوع في الشانية» وتكبيرتي السجدتین, فإذا كبّر الانسان في 
آول صلا ته سبع تکبیرات ثم نسي شيئاً من تکبیرات الافتتاح من بعدأو سها عنها 
لم یدخل نقص في صلا ته() . 

والدليل على عدم التنافي هو: أن أحد السببين تكوينيّ سابق في المعراج» 
والآخر تشريعي لاحق التنزل في عالم الاعتبا ولا غرو في استناد کل منیا الى ما 
له من البادی الخاصّة, ون المبدأ الأصيل في ذلك هو: التکوین المتحقق في 
العراج لخرق الحجب النوريّة السبعة. 

وحيث إن الأساس هو التوحید, واللازم هو خرق الحجب المانعة عن شهوده» 
والتكبير سبب قوي في خرقها لذا يبتدأ الأذان وكذا الاقامة بالتكبير, ويختتمان 
بالتوحيد» وبالتأمّل في تأثير التکبر يظه سرتعتده في بدء الأذان» وكذا الإقامةء 
ولعل سر تعدد التوحيد في خت الأذان ووحدته في ختام الإقامة هو البلوغ الى 
أقصى مراتب التوحيد الذي لامجال للتعدّد هنالك ؛ لانطواء الأسماء الأفعاليّة في 
الأسماء الصفاتيّة وانقهار الأسراء الصفاتيّة في الحويّة البحتة» فتدیره. 

فتبيّن في هذه الصلة أمور: 

الاو : ری التكبير هو التسبیح؛ لان معناه هو: أن الله أجل من أن يُحسٌ 
أو يُتخيّل أويُتوهُم أو يُعقل» إذ لیس جسماً, ولا جسمانياً» ولا صورة جزئيّة ولا 


(۱) جامع أحاديث الشيعة:جه ص 9٩‏ عن العلل . 


في أسرارالتكبيرات الافتتاحية سس سس سس ۲۷ 
معن زاء ولا منهوماً كلياً. وکذا أجل من أن يشاهد کنهه إذ الأزلی الأبدي 
السرمدي أعلى من أن یکتنهه أحدء فهوتعال أجلّ من أن يُعرّف کنبه, فلذا یکون 
عرفانه مصحوباً بالاعتراف بعدم الاکتناه؛ لأ الله تعالى وإن لم يحجب العقول عن 
واجب معرفته ولکته ل يُطلعها على تحديد صفته, كما أفاده سيد الوحدین علي بن 
أي طالب علیه السلام(۱). 

الثاني: آنْ امحجاب ظلماني ونوراني . 

الثالث: أن سر التكبير هو خرق الحجاب. 

الرابع : أن سر تعدّده سبعاً هو کون الحجب سبعة. 

الخامس: أن السبب المُلكيّ لتعدّد التكبير لا يناني السرّ الملكوتيّ له» كما أن 
السبب التشریعی له لا يناي السرّ التکوینی له" 

السادس: أن ذلك السرّقد تحقّق في العراج بمعنى أنه ليس الکلام في أن 
للتكبير تأثيراً في رفع الحجاب فقط بل في أن الحجاب قد انخرق خارجا بتكبير 
رسول الله -صلى الله عليه وآله- في العراج. ۱ 

السابع : أن ذلك السرّلا يختصّ بالعراج» ولا برسول الله صلى الله علیه واله 
بل يعم غير العراج» ويشمل غير الرسول -صلى الله عليه واله- أيضا بحيث تكون 
صلاة من 0 يعلم ذلك السر وه نله ناقصف ومن هنا يظهر کون «الصلاة معراج 
المؤمن», فكل من صلی كصلاة رسول الله -صلى الله عليه واله- فقد عرج به كما 
أن کل من توضأ مثل وضوء أمير المؤمنين -عليه السلام- وقال مثل قوله -عليه السلام- 
حال الغسل والمّسح المعهودين في الوضوء يخلق الله تعالى بكلّ قطرةرمن وضوئه 
ملكا يقڌسه ويسبّحه ويكبّره و... 

الثامن : أن الأذان وكذا الإقامة مَبدوءٌ بالتكبير ومَختومٌ بالتوحيد» وقد كُرّر في 
کل واحدرمنها التکبر لخرق أي حجابرفرض. 


(۱) نج البلاغة: الخطبة :61٩«‏ «م بطلع العقول على تحديد صفته وم ححا عن واحب معرفته». 


سبب ا تب اسررالضلاة 


التاسع: أن الرافع للحجاب النوريّ هوباطن التكبير وسره الذي يكون أمراً 
تكوينيّاً لا اعتبارتاً» والا أمكن صدوره من کل من أراده من المَلّك والإنسان» 
مع أنه لم يكن في وسع بعض الملائكة الکرام» فضلاً عن الانسان العاديّ, وإِلا 
لارتفع جبرئیل -عليه السلام- الى ما ارتفع به الرسول صلی الله عليه وآلهء کا ان 
الوضو افا كان لك حيث ورد في العراج: «... ثم امسح رأسك ...» 
فإني أوطئك موطناً لم يطأه أحد غيرك ...؛ لظهور تمشّي الوضوء الاعتباريّ من 
أي إنسان موی مُصل. 1 

العاشر: أن اللازم قبل الصلاة هو انخراق الحجاب بتمامه» وهولاینخرق إلا 
بعدم شهود الإنسان المريد للمناجاة مع السر أحداً سواه حتى نفسه» وشهوده, 
وهناك أسرار مطويّة تتبيّن لِمَن تأمّل بعض ما في الباب من النصوص. وما ورد في 
شأن المتقين من أنه: «عظم الخالق في أنفسهم فصغر مادونه في أعينهم ۳6 فهو وإن 
يوجب تعظم الله تعالى وتكبيره لكنّ التكبير هناك من أوصاف الجمال» حيث 
إنهم رأوا أن غير الله تعالى موجود» ولکته صغيرٌ والله تعالى موجود عظم وكبير, 
وأين هومن التكبير الذي مغزاه التسبی مکما تقدم والشاهد على أن هذا المقام 
ليس هو البالغ شأو السرّ: هو أن هؤلاء المتقين لم يبلغوا بعد مقام الشهود التامّ» بل 
كانوا في مقام الاحسان لا اليقين, حيث قال عليه السلام- في شأنهم: «فهم 
والجتة کمن قد رآها فهم فها منشمون» وهم والنار کمن قد رآها فهم فيا 
TEY‏ يعني: أنهم كانوا في مقام «كأن» لا في مقام «أنَ». 

وما من يعظم غير الله ويكبره في نفسه فهوممن لا يَتَمشّى منه التكبير الحقيقيَ 
وان يتلفّظ به في الصلاة أوغيرها. 


(۱) و (۲) نهج البلاغة: الخطبة .»۱٩۳«‏ 


الصلة الثانية 
في سر النية 


والراد من النيّة هنا ليس هوقصد العنوان: كصلاة الظهر أو العصر في الأمر 
العباديّ, وكأداء الدين أو المبة ني الأمر المعامل. كما أنه ليس الراد منها هوقصد 
اة : كالوجوب أو الندب, بل المراد منها هنا: هو خصوص قصد القربة من الله 
سبحانه؛ لأنّ هذا القصد هو المدار ني البحث العرفاني والكلاميّ والقي الناظر 
حول صلاح القلب وفلاحه. وقد ورد في شأنها ا بها نصوص كر من 
الآيات والاحادیث, نحو قوله تعالى: «لا تبطلوا صدقایکم امن والأذى كالّذي 
ُنهق ماله رئاء الناس»(۱) وقوله تعالى: «مَثل الَّذِينَ يَفِقُونَ أموالهم ابتغاء 
وضّات الله وتبیتاً من أنفسهم گمتل جر برَبوةرأصابها وابل...»!"" وقوله تعالى: 
«ثل إِنَّ صَلاتي ونشکی ومّحياتٍ وممّاتي لله رب العالمينه لاشريك له وبذلك 
آمعت واا اول السلمین»(. 

ونحوما روي عن أهل البست عليهم الشلام: عن علي بن أي طالب 
-عليه السّلام ‏ قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «لا عمل إلا بنيّة, ولا 
عبادة إلا بيقين» ولا كرم إلا بالتقوی»). وهذا الضمون روايات أخرلا احتياج 


(۱) و (۲) البقرة: ۲۹6 و ۲۹۵. 
(۳) الأنعام: ۰۱۱۳۱۲۲ 
(4) جامع أحاديث الشیعة: ج۱ ص ۰۳۹۷ 


1522 ف یز ار رم 


إلى نقلها؛ لکثرتها ومعروفيّتهاء ولا نصيب للعامل الا بنیته ومقدارها وكيفيّتها. 

والشاهد عليه ما روي عن رسول الله صلی الله عليه واله أنه قال: «إنها 
الأعمال بالنيّات» ولکل امری" مانوی, فن غزا ابتغاء ما عندالله فقد وقع آحره 
على ال ومن غزا يريد عَرض الدنیا أو نوی عقالاً لم يكن له إلا مانوی»). وني 
وصيّة رسول الله -صلى الله عليه واله- لأبي ذر: «ولیکن لك في کل شىء نيّة 
حتّى في النوم والأکل» (. ۱ 

فالنيّة بمعنی: قصد التقرب من الله سبحانه هي روح العمل الذي بها يحبى 
وبدونا موت» ولا آثر للميّت» وبها تصح العبادة» وبدونها تبطل. وحيث إل للنية 
درجات فللصحَة مراتب وان كانت مشتركة في أصل الامتثال» وسقوط الإعادة أو 
القضاء ولكن لکل من تلك الراتب ثواب يختصٌ بهاء وقرب يحصل منهاء ولا 
يحصل ذلك الثواب أو القرب بدونها: 

وحيث إن الواقف اطامّة يوم القيامة ثلاثة: من النار, والجتة» والرضوان -كما 
آشار الیه قوله تحاف «وق الآخرة عذاب شدید وف رة من اش ورضوان»(۳ 
وأث الشژون العملية الرئسية للتفس الانسائية اة ایضاً: من النضب الدافع 
للمنائي» والشهوة الجاذبة للملائم» والعقل العملي الشائق للكمال التام احرد 
المعقول- فلذا صارت العبادة ثلاثة أقسام» وصار العبّاد ثلاثة”'), حيث إن قوماً 
يعبدون الله سبحانه خوفاً من النار وتلك عبادة العبيدء وإنَّ قوماً يعبدونه تعالى شوقاً 
الى الجتة وتلك عبادة الحُرصاءء وإِنّ قوماً يعبدونه تعالى حبّاً له تعالى وتلك عبادة 
الأحرار الکرام. 

وکل واحدترمن هذه العبادات الثلاثة صحيحة وان كانت للصخة مراتب في 
الثواب حسما أشير إليه؛ لأنّ کل واحدة ما لله تعالى لا لغيره محضاًء ولا له ولغيره 
(۱) جامع أحاديث الشيعة: ج۱ ص08". 


(۲) المصدرنفسه: ص ۳۹۹. 
(۳) الحديد: ۲۰. (4) جامع أحاديث الشيعة: ج۱ص ۳۷۳. 


في زا-۲ 


من النجاة من النا أو الالتذاذ باتة بالشركة» والامتیاز بینها بأنْ الخائف لا يعبد 
إلا ال وحيث انه لم یتحزرعن رقيّة الغضب لا یعرف أن يطلب من معبوده شيئاً 
عدا النجاة من النارء وکذا الشتبي لایعبد إلا الله» ولا لم يتحرّر عن قيد الشهوة لا 
يفهم أن یتستی من مولاه العبود شيئاً وراء الفوز بالجتة. وأما العاقل الشائق لرضا 
مولاه ئ فرك ما يريد. 

والدلیل على صحّة عبادة القسم الأول وکذا الثاني هو: أن النض قد عبّرعن 
فعل هؤلاء بالعبادة» وعنهم بالعبّاد, وأنهم عبدوا ال وأنْ عبادة القسم الثالث 
-أي: عبادة الأحرار أفضل العبادات, فلولم تكن عبادة غير الأحرار صحيحة 
وفاضلة لم تكن عبادة الأحرار أفضل؛ ولا شاهد هنا على أنَ لفظ الأفضل للتعيّن لا 
للترجم. 

والحكماء الأحرار لذین تأسَوا موالهم العصومین -علهم السّلام- في العبادة و 
يتحرّوا من عبادتبم سوی رضا الله تعالى قد حکوا بصحّة عبادة مَّن لایرید في 
عبادته من الله شيئاً سوی رضوانه: كالنجاة من النار, كما قال الشیخ الرئیس 
ققس سره: (والستحل توسيط الق مرحوم)""» ول يقل بأنه حروم. 

وأشار سيّدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي -قتس سره في رسالة الولاية ال قبول 
عبادة هولاء بالتفضل الاهی وان قضّر هولاء في العرفة والقربة. 

ولو کان قصد شی ء ت الله مبطلاً للعبادة لکانت عبادة من قصد الشکر 
وحصیل الرضا واحبة ایضاً باطلة؛ لت ذلك کلّه خارج عن اموي الطلقة 
الواجبيّة. فالحق هو ما آفاده الشیخ الهائي -قدس سره في الأربعين" من صخة 
عبادة هؤلاء. 

وقال الم والحجّة الحاج الیرزا جواد آقا الملكيّ التبريزيّ قدّس سره: إن 


(۱) الاشارات والتنبببات: الفط التاسع . 


(۲) حديث ۳۷ ص۲۲۹ -۲۲۸. 


ی تک گت سح یکت تس سا أسرار الصلاة 


القول ببطللان العبادة من جهة خوف العقاب أو طمع الجتة وان صدرعن بعض 
الأجلة ولكته صادر عن الغفلة» ولا غرو في وقوع آمثال هذه الغفلات والعثرات من 
الأجلّة والأعيان, کت ی في ابتلائهم بأمثاله(). 

أقول: لعل المراد من بعض الأجلَة هو: رضي الدين علي بن طاووس -قدّس 
سرّه- حسما نقل الشيخ ابا دس سره عنه في الأربعين7©. 

والحاصل: أن نيّة هؤلاء خالصة غير مشوبة» وأنهم يعبدون الله تعال ولا 
يعبدون غيره أصلاًء لا بالاستقلال, ولا بالمشاركة, ولا با مظاهرة» ولکتهم لقصور 
معرفتهم لايدرون ما يطلبون من معبودهم» أعلى من انفكالكر عن النار أو الفوز 
با لجتة» وكم فرق بين هذا الأمر وبين أنه لولا الخوف أو الفوزلم تكن هناك عبادة 
أصلاً ؛ لخروجه عن الكلام رأساً! 

وما قال بحر العلوم -قدّس سره في درته النجفيّة : 

وكل ما الى التقرب من غاية يطل في الأقربر 

فالمراد من الضميمة هناك : ما هوالبحوث عنه في الفقه: كالتبرّد ونحوه في 
الوضوء» لا ما هو المُعنون هناء ولقد تفظن الجامع بين الفقهين النراقيّ -قدآس 
سره في الفتوى بصحّة العبادة القصود بها النجاة من النار أو الفوز بالجنة, 
وتزییف أدلَة القائلين بالبطلان» فراجع الستند!". 

قد تخلل بعض المباحث الكلاميّة أو الفقهيّة في الا ثنای وهو خارج عن مقصد 
الرسالة الباحثة عن سر الصلاةء والغرض: أن النيّة معنى قصد القربة: روح العمل 
وقلبه» وأفضل من العمل؛ لأنَّ حياته بها, كما يُستفاد ممّا رواه الكلينىٌ 
ره الله پاسناده, عن سفيان بن عيينة» عن أي عبدالله -عليه السّلام- في قول الله 


عرو «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» قال: ليس يعني: اکر عملك ولكن 


)۱ المراقهات: ص 18. 


(۲) ص ۰۲۲۰ (۳) مستند الشيعة: ج۱ ص ۰۷۷ 


ف سره سس سس ۳۳ 
أصوبكم عملاًء وإنما الاصابة خشية الله عزوجل» والنيّة الصادقة والحسنة, ثم 
قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل» والعمل الخالص الذي لا 
تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عرُوجِل» والئيّة أفضلء ألا وان النيّة هي 
العمل» ثم تلا قوله تعالى: «کل يعمل على شا کلته» يعني: على و 35 
يظهر الجمع بين الأصل الحاكم أنَ: «أفضل الأعمال أحزها»")» وبين الأصل 
الحا کم بِأن: «نيّة المؤمن خير من عمله»؛ لان الئيّة حيث كانت روح العمل ولبّه 
ومّغزاه كانت أفضل منهء كا أنها لاب وأن تكون خالضة» إذ الرياء التمشی في 
العمل لا يتطرّق إليه إلا من طريق النيّة فحسب, وتحصيل الإخلاص في النيّة أحمز 
وأصعب. لذا تکون أفضل من العمل . 

وأمَا سر کون نيّة الکافر شرَاً من عمله فلأنَ النيّة هي الأصل كما مر والأصل 
الذي به یتقوم الفرع وعلیه یتکی الفصن, وإليه یرجم ماعداه هم سواء في طرف 
ار و الشر, 

والنية لمَا كانت آمرا قلبياً لا يظلع الناس علها لایتطرق الیها الریاء والسمعة 
ونحو ذلك ؛ مخروجها عن مرأى الناس ومسمعهم» والعمل لکونه مرئيّاً أو مسموعاً 
قابل لأن يتسرّب إليه الرياءء ولذا قد علّل في العلل حسما رواه زيد الشخام» عن 
أف عبد الله عليه السّلام- کون «نيّة المؤمن خير من عمله»") بذلك » ول التأتل 
فما تقدم يوضح المراد» إذ الرياء لايسري إلى العمل الا من طريق النية» وهي -اي: 
نی لما كانت مستورة عن أعين الناس وأسماعهم تنزل بلباس العمل وتكتسيه» 
حتى تصير مرئيّة أو مسموعة. 

ولا كان العقل العملىّ ما من الشؤون والآثار: كالإرادة والإخلاص وعو 
ذلك _نوريُعبديه الرحمان 557 به الجنان فاذا كان ذلك النور مضيئاً بلا انطفاع 
ولا انخساف,حصل الامان والاخلاص, وإذا كان منخسفاً بطوع ال موى حصل 


(۱) و(۳) جامع أحاديث الشيعة: ج۱ ص ۳۱۰و ۰۳۹۱ (۲) مجمع البحرین: ج؛ ص۰۱۱ 


کت سب شمه تفس تست سح و نها رازفا 


الکفر أو الریاء, كما یُستفاد مما رواه الكليني رحمهالله, عن أبي عبدالله 
-عليه السّلام أنه قال: ليس بين الامان والكفر إلا قلة العقل» قيل: وكيف ذاك 
يا ابن رسول الله؟ قال عليه السّلام: إِنْ العبد يرفع رغبته إلى لوق فلو أخلص نيته 
لله لآناه الله الذي يريد في أسرع من ذلك ”". 

وقريب منه ما رواه البرقيّ: عن أي جعفر-علیه السّلام- أنه قال: ما بين الق 
والباطل إلا قلة العقل» قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إِنَ العبد يعمل 
العمل الذي هو لله رضاً فيريد به غير الله فلو أنه حلص لله لجاءه الذي يريد في 
أسرع من ذلك(. 

م إن العقل النظري هو الفاروق بين الح والباطل النظرتین, والعقل العم 
هو المائز بين العملي منهماء فا حلص عاقل» ومن ليس بعاقل فليس مخلص فيرائي» 
كما أن العاقل ليس مراعء والمرائي ليس بعاقل. 

والّذي يدور مداره الكلام هو: مارواه أبو الفتوح الرازيّ في تفسیره, عن حذيفة 
ابن الهان قال: سألت رسول الله -صلی الله عليه وآله عن الإخلاص؟ فقال: سألته 
عن جبرئيل؟ فقال: سألته عن الله تعالى؟ فقال: الاخلاص سرّمن سري أودعه 

وذلك لأنّ العبد السالك إذا أحبٌ الله سبحانه يتبع ما آتزل الیه بلسان-خبیبه 
-أي: بوبه وهو الرسول الأكرم صلّی الله عليه واله» فإذا اتبعه صار محبوياً لله 
تعالى» إذ اتباع احبوب يورث الحبوبيّة كما قال تعالى: «فل إن كنتم تحبّون الله 
فاتبعوق يُحبِبْكُمُ اله»0)ء فإذا صار السالك الصالح محبوبأ لله تعالى فیدرج تحت 
مواعيد القرب الولائيٌّ» حيث إن الله تعالى قد وعد من تقرّب إليه بالنوافل وصار 
و تا بأمور لاينبغي الذهول عنباء نحو: كونه تعالى سمعاً للعبد ا متقرّب به 


)۱( جامع أحاديث الشيعة: ج۱ ص ٩‏ ۳۷. (۳) المصدر نفسه: ص ه/ا". 
(۲) الصدر نفسه: ص ۳۷۹. (6) آل عمران: ۰۳۱ 


فى اسر لب سسا سب ۳۵ 


یسمع » وبصراً له به يبصرء و...» ومن تلك الواعید هومایستفاد من حدیث 
خذیفة: من «أن الله تعالى يودع سره الذي هو الاخلاص- في قلب تبوبه». 

فالاخلاص الذي هو الأساس في النيّة سر ملكوتي لا يناله إلا من أحيّه الله 
ولا يحب الله أحداً إلا من تقرّب إليه بالنوافل» وباتباع آثار حبيبه رسول الله صلّی 
الله عليه واله, المتقرّب إليه تعالى بالنوافل كلهاء والفرائض طرها. 

فللنيّة سر ی لاینال إلا بطي مراحل تكون النيّة في بعضها حالاً وفي بعضها 
جلك أل N E‏ الإخلاص الذي هوسرّإهىّء وكا أن ا حب لله إن 
يصير محبوباً اذا ابع حبیبه فكذلك الى ترا کر انا صر جنشت إذا 
اتبع من استخلصه الله لنفسه فصار مُخلصاً -بالفتح- محضاًء وللمخلص -بالفتح- 
أوصاف وأحكام ودرحات, لعل أعلاها ما هو المستفاد من قوله تعالى: «سبحان 
الله عمّا یصضون» الا عباد الله اخلصین»(۱, حيث دل على آنه ليس لأحد أن 
يصف الله سبحانه إلا العبادا خلصين» وأنهم يعرفونه تعالى ما هو اللازم اللائق وان 
لكو وک بذلك ذخراً و 

وليعلم: أن الدارج بين أبناء الظاهرمن النيّة ما هو الاخطار بالبال, أي: 
الذي ليس له إلا وجود ذهني» وهو كما قیل: نيّة باحمل الاَلي» وغفلة وذهول 
بالحمل الشائع الصناعي . وأمَا سس العمل الخارجيّ فصادر عادة لاعبادة» حيث 
انه لا أثر للوجود الذهني, ولا بعث له» والا لا تخلله الشك والسهی والزيادة 
والنقيصة» وما الى ذلك ممّا هو البتلی به للناس» بل الهم في النيّة هو: انبعاث 
الروح من العادة الى العبادة بحیث لا يقرأ ولا يركع ولا يسجد في الصلاة» وهکذا 
لايغسل ولا مسح في الوضوف و... إلا ببعث ذلك الأمر القلبي وهذا إنا یتمشی 
من قلعم لیس فة سوق اللدء المعبّر عليه في لسان النصوص «بالقلب السليم» كما 
رواه الکلینی -رحه الله-... قال: سألته عن قول الله عزوجل: «إلا من أ الله 


(۱) الصافات: ۱۵۹ و۰۱1۰ 


بقلب سلیم»؟ قال: القلب السلیم: اد يلق ره ولیس فيه أحد سواه» قال: وکل 
قلب فیه شرك أو شك فهوساقط وإنما آراد بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوهم 
للآخرة"" . والقطب الراونديّ في لب اللباب» عن النبي -صلَى الله عليه وآله- أنه 
سثل, ما القلب السليم؟ فقال: «دين بلا شك وهوی, وعمل بلا سشمعتّوریاء»(. 

وإذا كان القلب وعاءً لعدّةرمن الأهداف والأغراض التي يجمعها حت الدنيا 
فكيف يكون العمل الصادر عنه لله وحده؟ وحيث إن الاخلاص صَعبُ الوصول 
فقد أمر بالزهد ونحوه لا لنفسه» بل لحصول ذلك ادف السامي.والاخلاص بالعنی 
الذي هو سر من آسرار الله ليس آمراً ذهنتاً حصوليّاً بل هو أمر عینی حضوري» 
فعلیه يكون مقاماً معلوماً لدی الله سبحانه لا یتخظاه إلا من ارتدی ا ال 
ای كان وا بعد أن كأن معنا تال وقد تقدّم: أن بين عبادة العبيد 
وعبادة الطمعاء (التخار) وبين عبادة الحبّين الأحرار فرقاً» فضلاً عن عبادة 
احبوبین, سيا إذا بلغوا -أي: امحبوبون مرتبة الخلصین -بالکسر. الّذِين إذا جوا 
واجتهدوا وهاجروا من غير الله إليه تعالى يستخلصهم الله لنفسه, فيصيرون مُخلصين 
بالستح-, وهنالك تتبيّن روح النيّة وسرّها التي هي روح العمل وسرّه, فالعمل 
حي بالنيّة» وهي تحيى بسرّها الذي هو الإخلاصء الَّذي هوسرّمن أسراره تعالى 
لدع في قلب من أحبّه تعالى و يحب سواه, سواء نفسه أو غيره. 

ومما يُسبّه على أنَّ النيّة هي روح العمل وأنها أصل حاكم عليه هوما قاله 
مولانا الصادق عليه السّلام: «ما ضعف بدن عما قویّت عليه النيّة»(", لدلالته 
على أنَّ العمل البدنيّ تابع للقصد القلبي وجوداً وعدمأء وقوة وضعفاً» بحيث يدور 
العمل البدني مدار النيّة في جیع ما أشير إليه» حتى أن البدن الضعيف يقدر على 
العمل إذا قويث النيّةء كا أن البدن القوي یضعف عنه إذا ضعفت اة 


(۱) و (۲) جامع أحاديث الشيمة: ج١‏ ص ۰۳۹۱ 


(۳( وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۸ ح٤‏ ۱ باب . 


س ج 


فالانسان بنيّته لا ببدنه» وهذا الحديث من عُرر الأحاديث المأثورة عن أهل البيت 
عليهم السّلام» لتفسيره حد الانسان بأنه حيوان ناطق ناي إذ لولا النيّة التي هي 
السر الستودع ۳ بلغ الانسان نصابه اللازم» فهو بعد غير بالغ . 

والشاهد الآخر على أصالة النيّة: آنها اذا تحققت وقويت تکون الصلاة مناحاءً 
مع الله» ومعراجاً للمصلي» وإذا ضعفت وذهل المصلي عا تفقد تلك الصلاة 
مي الجن ویصبر الصلی سعدا لويل کبا قال تعال: «فویل المضلنة 
الْذِين هُم عن صلاتهم ا الَّذِين هُم راون » ومنمون الاعون»(. 

إن الصلّي الناوي الذي تكون نيه خالصة لا يكون جزوعاً ولا منوعاً» بل هو 
ممن في ماله حق معلوم للسائل واحروم !۳ والصلي الساهي الذي تكون نیته 
مشوبة بالذهول يرائي ومنم الاعون» وکم فرق بيهماء ومدار الفرق إنما هو النيّة في 
الأول والذهول عنبا نی الشاني, لا فعل الصلاء ظاهراً لاستوانها في الالن, 
وسيوافيك تفصیله في الصلات القادمة. 

فتبیّن في هذه الصلة آمور: 

الاوّل : الفرق بين النيّة معنی قصد القربة» وبين قصد العنوان. 

الثاني: اهتمام الدين بالنيّة في الکتاب والسئَة. 

الغالث: أصالة النيّة وتبعيّة العمل. 

الرابع: تثليث النيّة حسب تثليث مواقف القيامة. 

اطخامس: صحة عبادة اائّف والشائق کصحَة عبادة الشا کر واحت. 

السادس: الفرق بن البحث الكلامي والفقهي» وبين البحث العرفاني 
الناظر إلى سر الصلاة. 

السابع: طريق الجمع بين أفضليّة أحمز الأعمال» وبين کون النيّة خيراً من 
العمل. 


(۱) الماعون: £ - ۰۷ (۲) راجع سورة العارج: ۰۲۹۰-۲۰ 


جک یس مس یا با زلف له 


الثامن: الفصل بين الامان والکفر انیا هوقلة العقل أو زواله. 

التاسع: أن الإخلاص سرّإِليّ يُودعه الله في قلب محبوبه. 

العاشر: ما هو الفرق بين الخلص -بالکسر والخلص -بالفتح-؟ 

الحادي عشر: الفرق بين ما هوالنئيّة بالحمل الأوليّ » وما هوالنيّة بالحمل 
الشائع . 

الثاني عشر: ضعف البدن وقوته تابع لضعف النيّة وقوتها. 

ثم إنه ورد في أدعية الافتتاح» وكذا في اشتراط صحّة العبادة بالولاية» وهكذا 
التوسّل بالأولياء وتقدیهم أمام العبادة بأنيقال: «اللهم إني آتوخه إليك 
محمد وال محمّد وأقتّمهم بين يدي صلاتي» واتقرّب بهم اليك » فاجعلني بهم 
وجماً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. . ١7.‏ مطالبٌهامّة يوجب التعرّض فا 
والبحث عنها والرجوع إليياء والخوض فيها الخروج عن طور هذه الرسالة» فلعل ها 


موطناً اجر 


(۱) جامع أحاديك الشيعة: ج ه ص ۲ و ۰۱۷ 


الصلة الثالثة 
في سر القراءة 


إن المعتير في الصلاة الثنائيّة هو قراءة فاتحة الكتاب وسورق وكذا العتر في 
الأولتين من غيرها كالثلاثيّة والرباعيّةء وقد ورد آنه: «لا صلاة إلا بفاحة 
الکتاب»( ۱ فقراءة شي ومن القرآن في الصلاة على مادوّن في الفقه واحبة والقراءة 
ها ر افا رأ القروءله سن فا م يكن القاری ذا سرفلا يصل هو إلى سر 
القراءة» ولا يبال أيضاً سر القروی فتكون قراءته بتراء. 
والشاهد على أن المقروء -أي: القرآن الکرم- له سر هومابیّنه الله سبحانه 
بقوله: «إِنّا حعلناه قراناً عربيّاً لعلکم تعقلون * » وإنه في اَم الكتاب آدینا لملي 
ا" لدلالته على أن الوجود بين الدفتن ما أنه كتاب عربيَ فهو قران» وهو 
نفسه ما أنه في 1 الکتاب أيضاً قران وما أنه علي م أيضاً قرآن» وهنالك 
1 1 الکتاب, ولتی الله لا يمال للاعتبار من وضع الألفاظ العرية أو الععريّة 
أو نحوهماء وليس لدى الله الا ليثم اجرد الم العقلي الذي لايناله إلا العقل 
ا حض اخالص عن شوب الخيال والوهم» وکا أن ظاهر القرآن العربي لامسّه إلا 
الطاهر عن ۰ الحدث والخبث كذلك سره لا مه الا النژه عن الرين والدنس» وهو 
الالتفات الى غير المعبودء إذ الناظر إلى غيره لايقدر العروج إلى موطن اللأنء وإذا م 
يعرج إليه ليس في وسعه أن ينال أمَ الكتاب العلي الحكم؛ لاه لدى الله تعالى. 


(۱) عوالي اللآلئ: ج۱ ص۱۹۹ ح؟ عن النبي (ص). (۲) الزخرف: ”و4. 


تسکت ششک تحت وگ اما ای 


وکا أن ظاهر القرآن العربي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فکذلك 
سره اي هو العليَ الحكم منژه عن تسرّب الباطل عن أيه جهتروسمتم أبدأ ومّن 
كان في قلبه مثقال ذرةرمن حب الدنیا الذي هورأس كل باطل وخطأ فکیف 
ينال ما هو المصون عنه مطلقاً؟ إذ لا طريق للخطأ الى الصواب, فالحنين إلى رأس 
الخطأ لايجتمع مع عزم الصائب الصرف» كا لا تجتمع ولمة وعزمة. وحيث ان 
أدب الصلاة ذريعة الى سرّها فا مصلي المتأدب بأدبها من الحضور القلبيَ يصل إلى 
سرها, وهو الوجود العيني العقلي الفائق عن الوجود الثالي فضلا هن 
سيا الاعتباري المتحقق في عالم الطبيعة. وما صَلاه الرسول الا کرم -صلّی الله عليه 
وآله في العراج كان جامعاً لجميع نشات الصلاة والصلي الّذي له حضور تام فهو 
الذي يناجي ربّه» ويقول: إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين» ومعلوم أن هذا المصلي 
المستغرق في شهود الكثرة -حسب التعبير بصيغة المتكلم مع الغير لم يبلغ بعد مرحلة 
الوحدة الصرفة التي لا أثر هناك للنجوى ولا للمناجي» فضلاً عن غيرهما من أولي 
العبادة والنداء والنحوی والاستعانة» ولكنّ السلم مضو والأمر بالقراءة والرقي 
(اقرأ وارق) مسموع: والامتثال ميسور. 

وقد تقدم: أن النظام العيني قد استقرعی العليّة وا معلوليّة كما قال أمير المؤمنين 
علي عليه السّلام : «كلُ قانم في وا ل أ كل موجود لا يكون وجوده 
عبن ذاته فهو معلولٌ لما کا حض ذاته» ولا ريب في لزوم کون الغلّة أقوى 
من العلول» ومع ذلك قال بعض أهل المعرفة!" : إن «بسم الله» من العبد منزلة 
«کن» من الربّ» وقد ورد فيه: أنه أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
بياضهاء فالصلی العارف يحكمة الصلاة, المتأدب بأدبها يصل الى حدٌ يكون تلفظه 
به ((بسم الله امن الرحم » في بدء الفانحة التي لاصلاة بدونها منزلة «كن» من 
لله الذي إذا صدر منه يتحقق الراد ویکون (بالکون التامع لا الناقص). 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة («۱۸۲». (۲) انظر الفتوحات المكيّة. 


میس سس ۲ 


ومن العلوم أن القراءة بوجودها الاعتباري لا تقدرعلی التأثير العيني» بل ما 
ها من السر الوجودي, والاسم آمرعيني مُسبّح عن العیب والنقص, فلذا أمز الله 
سبحانه رسوله -صلی الله عليه واله بالتسبیح له حيث قال تعال: «سبّح اسم 
رّك الأعل »اء وذلك الاسم هوسرّللاسم اللفظي الذي یقراه الصلي . 
ولاخفاء في أنَّ سر الاسم الأعظم هو أعظم الأسرار, ولا يسال إلا بخرق اجب 
طراً كما مر في تكبيرات الافتتاحيّة, ولذا ورد في حديث المعراج «... فلمًا فرغ من 
التكبير والافتتاح أوحى الله إليه: سم باسمي, فمن أجل ذلك خعل بسم الله 
الرّهن الرّحم في أّل السورة»(. 

وحيث إن بسم الله في أل کل سورةرله معن خاص مطابق لا تحتويه تلك 
السورة» وكانت سورة امد كافلة لمعارف حمر فبسم الله الواقع ٤‏ اما جامع 
لتلك المارف ولمّا كان إدراك تلك المعارف مرقاة إلى شهود آسرارها فلناني 
بشى ء منها؛ لأنَ الحرّ تكفيه الاشارة عن العبارة. 

إن امد تما هو تجاه التعمة» والنظام الإمكانيّ من العقول إلى الحسوس» ومن 

الغيب إلى الشهادة نعمة إيّة أنعمها البارئ تعالى» فهوتعالى مستحق للحمد 
ولا حمود سواه, وحيث اه لا وجود حقيتي لغيره» لاد کل ما سواه آيات ومظاهر 
له فهو مالك بالاستقلال لا یصدرعن ماعداه, فاحمد التمشی من غیره: نا هو 
مظهر للحمد الناشيء نيو را نك خا ام فيو ادا الطلق» أى: 
الحامد وامحمود. 

وقد علّل في هذه السورة استحقاقه تعال للحمد بامور خسة» بعضها جامع 
ومتن» وبعضها الآخر شرح لذلك المآن: 

الأول: -أي: ما هومنزلة المت هوعنوان «الله»؛ لانه جامع لجميع 
الکالات. وكل من جع الکال فهو محمود, فالله محمود فله امد وهذا القسم 


() الأعلی : ۱ (۲) جامع أحاديث الشيعة: جه ص .٠١‏ 


تست سح ات دجبا لام 


منزلة المآن اد تشرحه ساثر العلل الأربع الاتية. 

الثاني: -أي: ما هو منزلة الشرح وهکذا العناوین الأخر القادمة هوعنوان 
الربوبيّة التي هي من الصفات الخاضة» وحیث إن الله سبحانه رت العالین وکل 
رب حمود فهو مود فله الحمد. 

الشالث: هوعنوان الرحمانيّة التي هي أيضاً من الصفات الخاضة؛ لأنها وان 
كانت أعمّ من غیرها إلا آنها بای إلى عنوان «الله» خاصة وان یظهر من 
بعض أهل العرفة ۲۷ كونها أيضاً اسماً أعظم نظير عنوان «الله» حسما يُستفاد من 
قوله تعالى: «قل او الله أو اذعوا الرّحمن أَيَاً ما تدعوا فله الأسیاء الخسنى»0) 
لدلالته على أن کل واحدرمن «الله» و«الرّمن» واجد للأسماء الحسنىء اذ 
المستفاد منه: أن 1 واحدرمن دينك الاسم فله- أي لكل واحد منهیا -الاسماء 
ا إذ الضمير یرجم إلى أي» لا الى خصوص الذات الطلقة الواجبيّة» ولکن 
لما لم يجعل عنوان «الله» وصفاً وتابعاً» ولكن يجعل عنوان «الرّحمن» وصفاً وتابعا 
فيمكن الفرق بيا بجعل «الله» جامعاً وحعل «الرّهن» شارحاً. 

الرابع : هو عدوان الرحيميّة التي هي أيضأ من النعوت الناضة؛ لعدم اتساعها 
بالنسبة إلى غير المؤمن. وعلى أي تقدیر لا تكون نظير عنوان «الله» اسماً أعظمء 
وحيث إن الله سبحانه رحم وکل رحیم محمود فهو تعالی محمود فله الحمد. 

الخامس: هوعنوان مالك الجزاء بالجتة والنان وذلك من شؤون الحكمة 
والعدل, کما آنه من شون القدرة اشا وكلّ حاكم عدل ملك الجزاء في قبال 
العمل» إن كان خيراً فبا لجحتة» وإن كان شرا فبالنان فهو حمود» وحیث لد الله 
سبحانه مالك له فهو محمود فله الحمد. 

فهذا الجزء من الفاتحة حاو للمبداً والمعاد ومابينهها. ما الأول والثاني -أي: 
المبدأ والمعاد- فواضح با قر وأمَا الذي يرجع إلى مابين المبدأ وا معاد فهو الدين 


(۱) راجع الفتوحات المكيّة. (۲) الاسراء: ۰۱۱۰ 


1 


ف سر القراءة 


والصراط والنبوة والرسالة والوحي والولاية» وما الى ذلك ممّا یرجم الى ربوبیته 
ا ل خت إن ارب كما یرب اححر والدر والشجر وال والبحر واحیوان 
الأعجم كذلك یرپ الإنسان» ومعلوم أنَّ ترئیبه وتربيته إنا هو في ضوء الشريعة 
والصراط الذي بدونه يكون الناس كالأنعام بل هم أضل» وبه يصير نبيّاً ورسولاً 
وولبَاً أوعبداً صا حا ومؤمناً فا حا ونحوذلك . 

ومن العلوم: أن لكل من المعارف الارة سرا عينيّاً يختصٌ به» ولا ينال المصلي 
المناجى ربّه إيَاه الا معرفة هذه المعارف والاعتقاد بها والسير نحوها حتى يحصل له 
شهود مصادیشها: ویصل ال سرها وما نكل من ماثر اهن البیت علب السلام- 
وآثار مقتفهم من الخرور مَعشیاً عند قراءة الفاتحة فانما هو باستنادشهود نبلرمن 
أسرارها . 

وحيث ان المصلّى بعد معرفة استحقاق الله سبحانه للعبادة بالبرهان الذي 
آقامه القران يريد ان إلى معروفه بالعيان» أي: العرفان» ولا وسيلة لتلك 
الصلة إلا الصلاة, كما قزرمن آنها حجزة عن الرين وما يوجب البّعد» ووصلة بين 
العبد والول, يتوسّل إليه تعالى بالعبادق ویناجیه بقوله: «إِيّاك نعبّةٌ» بتقدم ما 
يفيد الحصرء ولعل قصده في التعبير بالتکلم مع الغير هو: أنه في صف سائر 
الموجودات العابدة له تعالى» إذ الله رب للعالمين الذين يعبدون ريّهم الواحدء أو هو 
أنه نی صت ساثر الصلّن الراكعين الساجدين الّذين أمرنا الله تعالى بأن نكون 
معهم, كما قال تعالی: «وارکعوا مع الراکعین»۷ ۲ آو هو انه مع قلبه وساثر جوانحه 
وجوارحه بائتمامهم بإمامهم, 1 العقل القاهر على ماعداه يعبدونه تعالى؛ لأنَ 
الومن وحده جماعةٌ, كما تفظن له احلسی الأول قڌس سر ۱ 

وعلی أي تقدیر: يحتاج السالك في طي طریق العبادة الصا خة لِأنْ توصل 
العبد ال مولاه وتجعل معقوله مشهوده الى الإعانة» ولمّا احصرت الربوبيّة في الله 


(۱) البقرة: ٤۳‏ . (۲) روضة المتقين: ج۲ ص ۰1۸۰ 


4 أسرار الصلاة 


تعالى فلا.معين إلا هو ولذلك يناجي ره بقوله: «ایاك نستعين» بتقدم ما تقتمه 
يفيد احص وحيث إن الله سبحانه معين من استعانه فيُعينه ما استدعاه, وهدیه 
أل صراط الّذین نعم الله علییم من النبيّين والصتيقين والشهداء والصالحين» 
وجسن اولك رفیقاء فهؤلاء الذين هم على الصراط الحم و نعم علییم- 
هم الَّذين يعبدون الله سبحانه ویناجونه» والمصلّي یری نفته مَعهم, وهم الّذِين ‏ 
يخلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئأء بل هم الَّذِين خلصوا من دم الافراط, وروث 
التفريط, ونجوا من الغضب والضلالة» وقالوا: ريّنا الله واستقامواء فتتتزّل عليهم 
الملائكة البشرات. 

والصلّي إذا جا من جاني الغضب والضلال ومشی على الصراط السويّ 
ا ا أي: عين اليقين» فيشاهد ما فهمه بالبرهان» 
ويجد ما وعده القرآن بقوله تعالى: «واعبّد ربّك حتى ينك الیقین» ۳ إذ الراد 
من الآية: هو بيان الفائدة لا الغاية؛ لأن معناها: أن من بركات العبادة وفوائدها 
هو: حصول اليقين» لا أن المراد منبا هو تحديد العبادة وتعیین حدها به بحيث إذا 
حصل اليقين مازالت الحاجة إلى العبادة» بأن تكون العبادة منزلة النعلن» حتّى 
إذا بلغ السالك الى الوادي القدس -اليقين- يلزم خلعهاء بل العبادة بمنزلة 
المقدّمتين للنتيجة» والرقاة للصعود ال الدرجة الراقية» بحيث يلزم حفظ المقدمتين 
للنتيحة حدوفا وبقَاءً وكذا صون السشلم للصعود» حتّى إذا زالت القتمتان زالت 
النتيحة» واذا سقط السلم هبط الصاعد کهبوط الشیطان الرجوم بقوله تعال: 
«فاهبط منها شا يكون لك أن تتكبّر فہا». 

إن الصلي المناجي ريّه قد يكون نجواه بلا وسيطر من حجاب أو رسولي وقد 
یکون من وراء حجاب. وقد یکون بوساطة رسولي كما أن الله تعالى التکلّم لعبده 
لا يكلّمه إلا بأحد الأنحاء الثلاثة حسما أفاده في سورة الشوری, حيث قال تعالى: 


(۱) الحجر: .۹٩‏ (۲) الأعراف: ۱۳. 


ي سر القراءة د 40۵ 


«وما كان لبش رأنْ یکلم الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أو يُرسل رسولاً فيوحي 
باذنه مایشاء اه علي حکیمٌ»(. ۱ 

والسبب في التثليث الذکور هو ضعف المکن عن التکلم أو الاستماع بلا 
وسيط داماًء بل نبا هو للأوحديّ من الانسان حيّن. وحیث إن تكلم العبد مع 
مولاه فرع تكليم اله لاه وكان ذلك على ثلا ثة أنحاء كان تكلم العبد أيضاً کذلك 
ولاب هنا من التنبّه لأمرين: 

أحدهما: أن الله الحائل بين الرء وقلبه أقرب إلى المصلّي الناجي من نفسه إليه 
فضلاً عن غيره» فلا وسيط ولا حاجب من ناحيته تعالى» إنها الوساطة والحجاب 
من جانب المستمع الواعي داماً. 

وثانهما: أن الحجاب المنتني في القسم الأول من الأنحاء الشلاثة إنها هو 
بالقياس إلى النحوين الآخرين المذكور أحدهما في القسم الثاني» وهوما يكون من 
وراء حجابي والآخرفي القسم الغالث؛ وهوما يكون بإرسال الرسول. وم 
بالقياس إلى نفسه فهو أيضاً حجاب لا محالة؛ لأنّ المكن امحدود يكون أصل 
وجوده وحته وتقيّده وتعيّنه حجاباً عن شهود الوجود البحت» الطلق المنزه عن الح 
ا مقس عن القید» فلا حجاب بينه وبين الله سبحانه إلا نفسه كما أشار إليه بعض 
النصوص . 

ومن هنا مكن أن يقال بان التکلم منحصر في وراء ء الحجحاب» 0 النجرى 
منحصر فيه» ولقد أفاد صاحب الفتوحات حصر الناحاة في وراء الات وان 
كان الحق هو: کون الحصر من جانبي التکليم والنجوى» وکون منشأ الحجاب فا 
هو قصور المکن وضعفه حتّى في مرتبة الفناء الذي لايُشاهد فيه الفانی نفسه؛ 
ان ذاته احدودة وان م تكن مشهودة حينذاك ولکتها ليست معدومة وإلا لَمَا 
كان الفناء كمالاًء بل موجودة» فإذا كانت موجودة فلها حکها ا لخاض من 


(۱) الشوری: ۵۱. (۲) الفتوحات المكْيّة: ج١‏ ص ۰4۱۰ 


۹ س أسرار الصلاة 


اححاب, فتدبر. 

فعند اتضاح أنحاء النجوى وان الأصل الحاكم في أنحائه هو کونه من وراء 
الحجاب وان نني امجاب‌نسبي لا تفسي يتبيّن معنى الخطاب في قوله: «إتاك نعبد 
وإياك نستعن» ومعنى الدعاء الشفهي في قوله: «إهدنا الصراط المستقيم ». کا 
أنه يتبيّن سرّتقدي التوخه بالأولياء في افتتاح الصلاة, وقبل دخوهاء إذ الخطاب 
والدعاء لأكثر الناس بل لكثيرهم ليس إلا من وراء الحجاب وان كان ذلك 
الحجاب من قبلهم لا من الله سبحانه. وأمَا الأوحديّ من الّذِين استخلصهم الله 
لنفسه ِيَأ فهو وان لم يكن هناك حجاب مركوم ومركب ولكن لا مخيص هنالك 
عن الحجاب البسيط» وهو نفس ذاك المناجى وذاته. 

هذا نب متا یرجع إلى أصل النداء والتجوی وأحاثه, وال ما تحویه سورة 
الحمد, مع أن أصل الحمد من تعلم الله سبحانه» إذ لوحبس عرفان حمده عن عباده 
على ما أبلاهم من يتنه التتابعة وأسبغ علیهم من نعمه المتظاهرة لتصرّفوا في متّنه 
فلم یحمدوه, وتوسّعوا في رزقه فلم یشکروه, ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود 
الإنسانيّة إلى حد الهيمية» فکانوا كما وصف في حکم کتابه: «نْ هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبیلا»* على ما آفاده مولانا السجاد -علیه السلام- في 

صحیفته !۲۳ فعلیه یکون الحمد فصلاً مقوماً أخيراً للانسان فهوناطق حامد. 

وأمّا ما يرجم إلى السورة فحيث إن الصلّي له الخيرة في قراءة أيه سورةرشاء من 
القران -عدا العزاء م الأريع فلا بجال للبحث عن سر سورقر خاضت يعيّنهاإلا ما يرجم 
إلى أصل الخطاب» وإلى أصل القرآن» وقد مرّمنهبا مایناسب هذا اختصس ولکن 
لما قرأ وب ان الل -صلى الله عليه وآله في العراج سورة ة التوحید حسما آمره الله 
تعالى بأن قال: «إقرأيا محمّد نسبة ربك قل هوالله أحد» فبا لحري أن يُشار إلى 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۲ و". (۳) الدعاء الأول في التحميد. 
(۲) الفرقان: ٤٤‏ . (4) راجع حديث العراج المتقتم . 


في سرالقراءة سسسب ببق 
شطرمن سرها. ۱ 

ولیعلم: أنه قد ورد في شأن سورة التوحيد» وكذا الآيات الست من أوّل سورة 
الحديد ما لاينبغى الذهول عنه» وهو مارواه الكليني -رحمه الله باسناده عن عاصم 
ابن حميد قال: 19 علي بن الحسين -عليهما السّلام عن التوحید؟ فقال: «إن الله 
-عرٌوجلَ علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون, فأنزل الله تعالى «قل هو الله 
أحد»» والآيات من سورة الحديد إلى قوله: «والله عليمٌ بذات الصّدُور»» فن رام 
وراء ذلك فقد هلك »۲ 

إن التعمق: هو التامل نی السمق, كيا أن ال هو الأمل ف ال وحیث 
إن للقران بطناً بل بطوناً فللتعمّق فيه مجال» كما أن له نبا عا يأتي من الحوادث 
فللتدبّر فيه مجال أيضاً. والقرآن آخر كتاب اي نزل» وهو خاتم الكتب وخاتم 
الصحف» والناس في تكامل حلومهم إلى حدٌ يليقون لظهور خاتم الأولياء وخاتم 
الأوصياء الهدي المنتظر أرواحنا فداه» وحينذاك تتعالى العلوم الشهودیّ باطلاع 
غير واحد من الناس على الغيب ما يراه من نوره» وتتكامل العلوم الحصوليّة بعثور غير 
واحدر من الأذكياء على براهين المبدأ والمعاد, فلابة من علم شهوديّ جامع» وكذا 
من علم برهانيّ کافل, ولکل واحدرٍمنهها أصحاب ورجال یختص به, ووليّ العصر 
عليه السّلام هو المعلم الجامع بين الغيب والشهود» كما أن القرآن كتاب كافل لما 
وعلى كاهله تعلم الحكماء, وإراءة العرفاء فلذا يلزم أن يشمل على ما لاحد فوقه» 
ولا مقام إمكاني وراءه» وکل حدٌ برهاني أو مقام شهودي يفهمه الحكيم أو يشهده 
العارف فالقرآن واحد له وحیث إن الأساس لجميع العارف هو اك 
كمل العلم به كمل العلم بغیره من العارف الراجعة إليه- فلذا آنزل الله سبحانه ما 
هو الشامل لأقصى مراتب البرهان, وأعلى درجات العرفان» كا هو الترقب من 
القرآن اهادي هیا إلى لقاء الرَهن. 


(۱) الأصول من الکافی: ج۱ باب النسبة ص۰۹۱ 


سس حون ل آسرار الصلاة 


ومن هنا تبیّن أن ظاهر النصّ ال ذکور هو مدح التعمّق» وترغیب المتعمّقين» 
وأته لاحد وراء ما تحويه سورة التوحيد والآيات الست من سورة الحديد, وان تهلكة 
من رام وراءه فإنها هي إرشاد إلى نني الحدّ الفائق» إذ السلوك فيا لا طريق إليه ولا 
خد لدت والتاتة هالنك» واهاتك عن بين في جهن لا رحمة فهاء كما في نج 
البلاغة الکتاب۲۷: «دارٌ ليس فيها رجه ولا تسمع فيها دعوةٌ». 

إن رواسي الحكة التمالية وأوتادها الَّذْين وّد الله سبحانه بهم دا 
الأطهار-عليهم السّلام مَيِدَانَ أرض المعرفة» لثلا يزل آویضل أو يذل من ليس له 
حكم يرشده» قد استنبطوا من هذا الحديث النوراني : أنه في سياق مدح المتعمّقين» 
حيث قال صدر المتألهين -قدس سره ما عصارته: إن هذا العبد كان في سالف 
الزمان متأمّلاً في رموز القرآن وإشاراته, وکان التفتح من آيات هذه السورة أكثر من 
غيرهاء فحداني ذلك إلى ام .» وکان أوّل ما أخذت في تفسیره هذه 
السورة (سورة الحديد)... ثم بعد أن وقع إتمام تفسيرها... واتفقت مصادفتي هذا 
الحديث...» 7 ۱ وانبسط نشاطی.... فشكرت الله على ما 
ا ۱ 

وقد اقتفى صهره في الوافي أثره؛ لأنه منه كالضوء من الضوی 
الصنو والذراع من العضد» حيث قال رحه اله : لعله ‏ عليه الشّلام ‏ أشا 
بالمتعمّقين إلى أكابر أهل المعرفة» ولعمري أن في سورتي: التوحيد والحديد ما 
لايدرك غوره إلا الأوحديّ الفريد؛ ولا سيا الآيات الأول من سورة الحديدء 
وخصوصاً قوله عزوجل : ((وهو معكم ينا كنم" ! 

ولكنّ العلامة امحلسيّ -قدس سره بعد وصفه الحديث بأنه صحيح احتمل في 
قوله عليه السّلام: «المتعمّقون» ثلا ثة احتمالات: 


(۱) شرح الأصول من الكاني: ص۲۸ الطبعة الحجريّة. 
)۲( الوائي : ج۱ ص ۳۹۹ ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه الشّلام. 
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لول : أن یکون أمراً بالتعمّق فالعنی: لیتعمقوا فیه. 

الثاني: أن یکون نبياً عنه» فالعنی: لا يتعمّقوا كثيراً بأفكاوهم» بل یقتصروا 
في معرفته سبحانه على مابيّن لهم. 

الثالث: أن لا يكون معنى الإنشاء» سواء كان أمرأ كالأول» أو نیا کالثاني, 
بل هو |خبان ومبيّن للضابط والمعيار الذي يعرضون أفكارهم عليهاء فلا يلوا ولا 
يخطأواء 3 قال رحمه الله: والأوسط أظهر, آي: كونه نيا عبن التعمق بأفكارهم 
أظهر؛ للزوم الاقتصار على مابیّن 0 

أقول: الظاهر هو الأخير, إذ لا جال لحمل قوله عليه السّلام: «متعمّقون» على 
الإنشاء أُوَلاً ولكفاية الآيات الدالة على أنه تعالى ليس كمثله شيء وأنهم لا 
يحيطون به علماًء وأنه لا تدركه الأبصارثانياً بلا فاق الى نزول هاتين السورتين» 
وان نطاق هاتين السورتين مفيد لغير واحدرمن الأوصاف الإهيّة التي ترتعد فرائص 
العقول حولها ثالثا» ولو كان ال دف السامي لنزوهما هو النبي عن التعمّق ونحو 
ذلك لكان هما لسان آخرء فالصواب هو: أن محتواهما بيان للمعيار اللهائي في 
التوحيد حتى تعرض عليه الأفكار والآراء كما استنبطه أساطين الحكمة, فحترى 
السورتين ميزان قسط لايحيد» فلاب من عرض العارف عليه. 

وی ها تون انها انامه عن فاع عیسو أن الأطيران 
الرواية ذم للمتعمّقين إلى الَّذِين یتصتون لعرفة ما لایناله الانسان من ذات الله 
تعالى» وأمرٌ هم بالاكتفاء مفاد الآيات( لیس بتام؛ لأنَ الطلب المذكور وان 
كان حقاً في نفسه _لأنَ التصدي لا لاينال تهلكة وتيةٌ ولکن السورتين قد اشتملتا 
على معارف حَمَة لم يكن في وسع من قدّمه الدهر أن ينالهاء كما لم يُوْثْر عنهم ما نالته 
رحال من فارس» ولو م یصدر قوله -رجه الله مما نقل عن صدر التالهن قاس 
(۱) مرآة العقول : ج١‏ ص۳۲۰ ط دارالکتب الإماميّة . 
(۷) هو العلامة الشعراني رحه الله 
(۳) الوائي: ج۱ ص ۰۳۹۹ 


تیه وس تج تک سم رت ی ات لاه 


سره لكان لقاله وجه وجیه ولکته -رحه الله نقل أوَلاً قول صدر المتألهين 
رجه ال شم أتى ما ثقل» ولقد أجاد -قدس سره في تعليقته على شرح الول 
الصالح للأصول من الكاني» حيث فصل بين التعمّق المذموم والممدوح, وقال 
رحمه الله: وأمًا المذموم فالتعمّق فيا لا تصل إليه العقول من الكلام في الذات وتشبيهه 
تعالى بالأجسام. وأمَا الممدوح فالتفكر في عظمته وقدرته وحکته وما يصل إليه 
العقول من صفاته"". كما أنه أجاد الشارح -أي: امول الصالح- في شرحه فراجع . 

وبالجملة: أن سورة التوحيد واوائل الحديد لاشتمالما على الضابط الإهى 
الصون عن أيّةَ مضالطترتکون ذريعة لنيل أسرار الصلاة وشهودها؛ لا ال 
الحصوليّة بذر ا مشاهدة الحضورية كما قيل . 

ولامساغ لأحد أن يخالف ما ني هاتين السورتین, أو يختلف عنه» أو يُخْلّفهء إذ 
احالف له مناقض للقرآن الذي لاريب فیه, فاخالف يتردّد في ريبه» إذ مخالف ما 
لا زیت قفن مرت »روما امحستلف معه التخلف عنه فهو قاصر مُفرط . ومن العلوم أن 
المتأخرعن الحق زاهق, والتفتم عليه المُخلّف له -أي: الذي يجعل نفسه إمام 
القران وأمامی ويجعل القرآن خلفه فهو متعدٌ مُفرط . ومن الواضح أن التقتم على 
الحق مارق» ومّن سار على ماتهدیه السورتان وسلك سبیلهما كاد أن يصل إلى سرّهما 
الذي هو الوجود العيني التجلي بصورة السورة» والمكتسي بكسوتها؛ لان اللازم 
للحق لاحق. 

ولیعلم: أن في بعض نصوص المعراج: أنه قد أوحى الله تعالى إلى رسوله -صلّی 
الله عليه وآله- الذي عرج به -في قراءة الركعة الأولى : اقرأيا مد نسبة رتك تعالى 
«قل هوالله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد», وق قراءة 
الركعة الثانية: اقرأ «انا آنزلناه» فانها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة. 

والّذي يُستفاد من هذا التعبير هو: أن نسبة كلّ موجود وما ينتمي هوبه انیا هو 


(۱) شرح الولی الصالح المازندراني -رحه الله للأصول من الكاني: ج۳ ص ۰۱۹۰ 


في سر القراءة ۱ 


الوجود الخاصّء والکال الوجوديّ اخصوص. وأمّا العنوان الاعتباري والاضافة 
الطارئة التى لامساس ها بذات الشیء فلا دخل لشيء من ذلك في الانتاء. 
الذي يصلح لِأَنْ جمل نسبة الرت تعالى هوالحويّة الطلقة الاحدية البحتة 
الصمديّة الصرفة» مسلوباً عن ذلك کل مايرجع إلى النقص, والّذي يصلح لان 
يجعل نسبة الرسول -صلَى الله عليه وآله وأهل بيته -أي: انقاء الانسان الكامل» 
والخليفة الشامل الجامع ‏ هو کون قلبه مهبط الوحي » وموطن اللانكة النازلة به فيا 
يرجع إلى التشريع أو غيره في خصوص الرسول صلَى الله عليه واله» وفها يوك إلى 
غير التشريع في غيره صلّى الله عليه وآله» والغرض: هو أن نسبة کل موجود إمكاني 
فإنها هي تربطه إلى الأحد الصمد الذي هو النسوب إليه لكل ماسواه. 

وقد يلاحظ الترتيب في قوس النزول عكس ما في قوس الصمود؛ لأ الصاعد 
إلى الله يقرأ نسبة أهل البيت علهم السّلام -أي: «إنا أنزلناه...» في الركعة 
الأولى- ونسبة الربّ تعالى , أي: «قل هوالله أحد...» في الركعة الشانية؛ لأنْ 
الربَ تعالى مدينة الحق والتحقق» والإنسان الكامل بابهاء حسما يُستفاد من أدعية 
التكبيرات الافتتاحيّة كما تقدم» ويؤْيّده ما في الزيارة الجامعة «... من أراد الله بدأ 
بکم»» وما في رواية الفقیه(۲. وان كان الأمرني قوس النزول هوما مر؛ لأنه 
تعالى أل كل شيء. نعم» أوليّة کل شي ۽ بأولیته تعالى» وآخريّة کل شي ء 
باخریته تعالى؛ لأنَ ما بالعرض لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات» وأمّا هوتعال فهو 
الأول بلا شىء كان قبله» وهو الآخر بلا قاد كن بعده. 

۳ القراءة في غير الأُولّيين ا ا يجوز التسبیح» أي: سبحان الله» 
والحمد لله ولا اله إلا ال والله أكبرء والتصوص في بیان ما هو الأفضل فها -أي: 
القراءة والتسبيح- متعدّدة» وني بعضها تفصیل بين الإمام وغيره( . وعلى أيّ 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص٤1‏ . 
(۲) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۱۸۸ - ۰۱۹۲ 


o۲‏ أسرار الصلاة 


تقدير: لو اختير التسبيح لكان اللازم على الساثر سبيل السر الصائر إليه أن يتنه ما 
ورد من سر تربيع التسبیح, وأنه واقعيّة عينيّة ينتظم بها العرش ومادونه» حيث إنه 
ورد في سبب تكعب الکعبة وبنائها على امحدران الأربعة من التعلیل بکون البيت 
امنور مرا » لمعلل تربیع ذلك البیت العمور بکون العرش مضلما بأضلاع. یونم 
وجهات د أربع» العلل ترسیع العرش بکون التسبیح اعا وهي : «سبحان 
نله , ,.», 

والّذي يُستفاد من هذا التعليل هو: أن للتسبيح الجامع للتحميد والتهليل 
والتكبير وجوداً خارجيّاً وأثراً عينياً مقتماً على العرش الذي منه ينتشي* الأوامر 
الإهيّة» وسبباً لأن يُهِيَأْ العرش على مثال ذلك التسبیح, ولکل ضلع من أضلاع 
العرش حكمٌ يختصٌ به وإن كان الكل في الوجود الجمعيّ واحدأء لاصدع ولا 


شعت فيه. 


فتبیّن في هذه الصلة آمور: 

الأول: أن للقران سرا وأنه لا يجال هنالك للفظ الاعتباری من العربيّة أو 
العبريّة أو نحو ذلك » ولا يناله إلا اللبيب الذي لا بجوم حوم لبه سوى حب المعبود 
المتكلم بذلك الكلام. 

الثاني: أن «بسم ألله» من العبد منزلة «کر» من الربت وا حاو لأعظم 
الأسياء. 

الثالث: أن الاسم المؤبّر في العين موجود خارجی لا اعشباريّ, وان ذلك 
الموجود العيني مُسبّح, ولا ينال ذلك إلا بخرق الخخب. 

الرابع: أن الله هو الحامد واحمودء وعلل حصر الحمد فيه تعالى. 

الخامس: أن «الرحمن» اسم اعظم عند بعض أهل العرفة. 

السادس: أن فاتحة الکتاب تحميد ودعاء كا في بعض النصوص(۱ وآنها 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۱۹۰ عن التهذيب. 


ي سر القراءة or‏ 


كافلة للمعارف الثلاث من المبدأ وا معاد ومابینها. 

السابع : أن العبادة منحصرة له» والاستعانة به تعالى. 

الثامن: بيان النعم عليه» ومن هوعلى الصراط الستقم . 

التاسع: أن اليقين فائدة العبادة المتحقق بوجودهاء الدائم بدوامهاء الزائل 
بزوالهاء لا أنه غايتها وحدها الباق بعد زواها؛ لأنه زعم زائف» وافك آفل» وفرض 
فائل. 

العاشر: أن تغل السالك يُخلّعان بعد الوصول إلى القصود. وأنْ مقدمتي 
البرهان تحفظان لوعن المطلوب. 

الحادي عشر: أن أنمحاء التكلم مع الله ثلاثة, وان الميزبينها في قلة الحجاب 
وكثرته لا في أصل الحجاب وجوداً وعدماً. 

الثاني عشر: أن الفناء الذي هومن منازل السائرين ومقاصد الصائرين هو: 
عدم الشهود» لازوال الوجود؛ لأنَ الفناء كمال» وزوال الوجود نقص. 

الثالث عشر: أن الحمد من تعلم الله» ولولاه لتصرّف الناس في المتن بلا 
حملي ولصاروا بهائم» وأنَ الفصل الوم للانسان الناطق هو: امد فالانسان 
حیوان ناطق حامد. 

الرابع عشر: ترغیب المتعمّقين بالتدبّر في سورة التوحید وأوائل سورة احدید, 
عدا التخصیص بالتأمّل في القرآن کله. 

الخامس عشر: تکامل العقول والحلوم عند ظهور خاتم الأوصياء عليه السلام. 

السادس عشر: أن الحكاء التألهین هم الأوتاد والرواسي لأرض المعرفة. 

السابع عشر: تضارب الآراء في معنى حديث السجّاد عليه السّلام» والتعمق 
المذموم والمدوح. 

اشامن عشر: أن سورة التوحيد هي نسبة الرب» وسورة «إنا أنزلناه»» هي 
نسبة أهل البیت علیهم السّلام. ۱ 

التاسع عشر: العبرة بين قوسي النزول والصعود في تقديم إحدى سورتي التوحید 


4 آسرار الصلاة 


و «انا آنزلناه» على الأخرى. 

العشرون: أن تربيع العرش مستند إلى تربیع التسبیح, فالصلي الناجي ربّه 
إذا استعاذ في بدء الصلاة بالله ممّا استعاذ منه عباده امخلصون يصير قلبه عرش 
الرحمان, حيث إن العرش على شاكلة التسبیح الأربع» فالمُسبّح بالقلب, المقڌس 
باللب» المناجي بالسر بالغ عرش ربه بإذنه. 


الصلة الرابعة 
في سر القيام والرکوع والسجود و... 


كا أنَّ للصلاة ذكراً وقولاً کذلك ها حال وفعل» ولكلّ من ذلك ست اذ 
الصلاة بأسرها ذات سل وقد تقدم أن الطريق الوحید لبیان سرّها هو: الکشف 
السحیح, أو النقل العتی إذ لا سبیل للعقل الطائف حوم كعبة الكلّيّات أن 
يَسعى بين مصاديقها الجزئيّة» وأنْ يلزم أن لا یکون الجزئيّ النکشف أو النقول 
مناقضاً للكلّيّ المعقول المُبرهن. 


وان الذي يوجّه به حال الصلّي من القيام ونحوه لاخضيصة له بالصلاة؛ 
لجريان غير واحدرمن ذلك في غيرها: كالوقوف في عرفات» والشعر, وكذا الطواف 
والسعي » حيث ان بعض ما يوجّه به أفعال الصلاة وأحواها يجري في مناسك اج 
والعمرة ونحوهما. 


وحيث إن الهم هوالنص الوارد في بيان أسرار الصلاة في المعراج ونحوهء فلنأت 
بنبلرمنه, ثم نشير إلى ما مکن توجیهه. 

روي في العلل عن أبي الحسن موسی بن جعفر عليهماالشّلام: كيف صارت 
الصلاة ركعة وسجدتين؟ (أي: في كلّ ركعةٍ ركوع وسجدتان)؛ وكيف إذا صارت 
سحدتين لم تكن ركعتين؟ فقال عليه السّلام: «إذا سألت عن شي ء ففرغ قلبك 
لتفهم» ان أل صلاة‌صلاها رسول الله -صلی الله عليه وآله إنها صلاها في السم!ء 


٩‏ أسرار الصلاة 


بين يدي الله تعالى قام عرشه تعالی. .. إلى آخره»(), 


والمستفاد منه: أن «صاد» الذي أمر رسول الله -صلَى الله عليه وآله أن يغتسل 
ويتوضاً منه هوعين تنفجر من ركن العرش كما تقڌم» ويقال له: ماء الحياة» وهوما 
قال الله عژوجل: «ص والقرآن ذي الذکر»» وأنْ أحوال رسول الله صلّى الله عليه 
واله: من القيام والركوع والسجود» والجلوس والانتصاب من ذلك كانت بالوحي 
الا هي ولكل حال ذ کر وقول» كا عن دعوات الراوندي عن النبی -صلی الله 
نت أنه قال : «أمرني جبرئیل أن أقرأ القرآن قاشا وأن احده راكع وأن 
+ امكح مادا وان ان عا كما أنه روي: «للانتصاب ذکر خاص». 

ولمّا كان الانسان کوناً جامعاً بين الحضرات کلّها فهو واجد لکل حال يجده 
اللك » ولا عكسء إذ قد ورد في 0 «أنّ منهم : سجوداً لا پرکعون» ورکوعاً 


لاينتصبون» وصافون لا یتزایلون...»( ولكنّ الإنسان ينتصب تارة» سكع 
احرف ویسحد الكت ويجلس ناف 0 إلى القيام شا کا فعله رسول الله 
-صلى الله عليه وآله في ا معراج 


وحيث ان ما ورد في سر الركوع آن تأويله: «آمنت بوحدانيّتك ولوضربت 
عنق»(*) مثال لسائر أحوال الصلاة من القیام ونحوه, فیمکن أن يقال: ان مد 
القيام وتأويله هو الاعلام بالاعداد حارية العدوّ من قوقترهبه, والقاومة تجاه أي 
بلام مُبین» إذ الصلاة ما يُستعان بها للحوادث والکوارث حسها قال تعالى: 
«واستعینوا بالصبر والصلاة ونها لكبيرة الا على الناشعين»0". وهکذا الاعلام 
بامتثال قوله تعالى: «قُومُوا لله له قانتين)»77 0 . وبإطاعة قوله تعالى: «ياأيها لَذينَ آمنوا 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص۲۱ عن علل الشرائع . 

(۲) المصدر السابق: ص۱۱ عن جامع الدعوات للقطب الراوندي. 

(۳) نهج البلاغة: الخطبة .»١«‏ (ه) البقرة: 0 . 
(1) جامع أحاديث الشیعة: جه ص1۲ . (د) البقرة: ۲۳۸. 


۷ 


في سر القيام والرکوع والسجود 


کونوا قوامن بالقسط شهداء ...۲ و«... کونوا قوامین لله شهداء 
بالقسط»(۳)» ولا خفاء في أن الراقب على القیام لله وحده يصير قانماً بالقسط. ثم 
يصير قواماً به نم يصير مظهراً للقیوم الذي تعنوله الوجوه بالعرّض والتبع» کا آنها 
عَنَت للحي القيّوم بالذات وبالأصالة. 

والغرض: كما أن احاورة قد استقرّت على التعبيرعن الصبر والحلم والجهاد 
والاجتهاد بالقيام؛ لأنه أقوى حالق للإنسان بها يقدرعلى الذبَ أو الصّول كذلك 
الشاهدة الملكوتيّة قد استمرّت على القثل بالقيام أو الانحباء أو السجود, أو 
الجلوس, لأحوال تعتري الإنسان تجاه ريه من الحضور لدیه والانقياد لأمره, 
والتذكل في فنائه» والترتص لصدور أمره» وحيث إِنَّ الهم في إقامة الصلاة هو کون 
الصلّي قاماً لله لا يعجزه شيء ولا يُقعده أمرّمن الأمورورد ني حقّ القيام 
والاهتمام به حال الصلاة: أنه«لاصلاة ن يُقمصٌلْيه» » وهذا وان كان 
ظاهره الحكم الفقهي من زوم الاستواء حال التكبير للاحرام وحال القراءة» 
وقبل الركوع ونحو ذلك معا يجب فيه القیام» ركناً أوجزءاً ولکن تأويله هورآن 
المناجاة مع الله تستلزم المقاومة مع الخواطر وا هواجسء فضلاً عا مع الكوارث 
والحوادث. 

كا أن إحياء العدل» وإجراء القسطء وعول المظلوم, وخصم الظالم تفتقر إلى 
القدرة المعبّرة عن ذلك بالقيام بالقسط» حسما ورد في حق الله تعالى: «شهة الله 
أنه لا إله إل هو والملائكةٌ وأولوا العلم قاماً بالقسط» *) 
دام في شهادته بالوحدانيّة فهودام القيام بالقسطء وكذلك الملائكة الَّذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ويخافون من فوقهم» ولا يعصونه طرفة عيني» بل 
وهكذا أولوا العلم إذ الدوام في الشهادة بالتوحنيد مستلزم للدوام في القيام 


(۱) النساء: ۱۳6. (۳) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۰۷۹ 
(۲) الائنة: ۸. (4) آل عمران: ۱۸ 


0۸ أسرار الصلاة 


بالقسط فهو قام دام ولعل من هذا القبیل: اتصاف بقيّة الله تعال واتسامه 
-علیه السّلام- بوصف القيام وسمته . 

ولا كان القیام لاحیاء كلمة الله واعلائها فن أحياها وأعلاها فهو قا واقعاً 
وان كان قاعداً ظاهراً. ومن لم حیا ول يُعلها فهو قاعد واقعاً وان كان قائماً ظاهراً 
حسما يُذكر في تفسير القيام للجهاد والقعود عنه» من أن المدار هو: إحياء الدين 
بالجهاد والاجتهاد, وإعلاء كلمة الحق بالإيثار والنثان سواء كان الجيء قائماً أو 
قاعداً على ما بينها من المَیز المقولي ؛ لأن کل واحد مهما من مقولة الوضع, ولا 
اعتداد بالقيام البدنيّ تجاه قيام القلب بإحياء الدين وصّون ترائه عن الضیاع» 
ولعل من هذا القبيل: هوماقاله أمير المؤمنين علي عليه السّلام: «... وما جالس 
هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أونقصان, زيادة ني هدی آونقصانرمن 
عمی»". وما قاله -عليه السّلام في وصف أولياء الله «... بهم قام الكتاب وبه 
قاموا»؛ لأنّ المراد من قيام القرآن بهم : هوظهوره العلميّ في القلوب, والأذهان» 
وأثره العمليّ في الجوارح والأبدان بإرشادهم وتبليغهم» كا أن ا مراد من قيام هؤلاء 
الأولياء بالقران: هوعلمهم وعملهم به وتعليمهم الناس الكتاب والحكة 
وتزكيتهم ما يُبعدهم عن النار, ويقرَّهم إلى الجتّة» ويُزلفهم إلى لقاء الله سبحانه. 
ومن هنا يظهر آیضاً معنى قول علي -عليه السّلام- في طعن النفاقء وقدح المنافق: 
«... قد أعدوا لکل حق باطلاً, ولكلّ قانئم مائلاً. ..»0" . 

والحاصل: أن القيام انا هوتمثل للحالة التي بها یقدر العبد عل السارعق 23 
الاستباق, نم الإمامة باتم وجی فن قام واستقام لله تتنرّل عليه ال ملائكة وتبشره 
بالولاية الطاردة للخوف والخزن» كما قال تعالى: «ان الذي قالوا ربنا ال نم 
استقاموا تتنرل عليهمٌ الملائكة ألا خافوا ولا حزنوا وأبشروا باة التي کنتم 


)۱( نبج البلاغة: الخطبة «5/ا١1»,.‏ 


(۲) المصدر السابق: الخطبة 94 


في سر القيام 0 والسجود -* 


توعدون»(*. فمن استمرّ على الاستقامة يمكن أن يشاهد المُبشّرات من الملائكة 
ويراهم, كما أنه یسمع کلامهم »اد الذي یختص بالرسول هوما يرجع إلى خصوص 
التشريع» وأمَا ما یرجم إلى التسديد ونحوه فلا 

فکا أن قيام الله بالقسط منزه عن الحالة الخاضة البدنيّة كذلك سرّ القيام 
اللحوظ في سر الصلاة منزه عنهاء وت كان القيام المعتبر في صورة الصلاة وظاهرها 
هوعبارة عن تلك الحالة البدنيّة فالصلّی المناجى رته المدمثل بين يدي معبوده 
القائم بالقسط لاب له من اقل بالقيام» إذ القلب القائم يظهر أثر قيامه في القالب 
واحوارح» كما آن خشوع القلب يتجلّى فهاء أي: في الجوارح , لا روي عن أمير 
المؤمنين على عليه السّلام: أن رسول الله -صلّی الله عليه وآله- ا یت 
بلحیته في صلا ته» فقال: «إِلّه لو خشع قلبه خشعت جوارحه» ٠‏ » ولا ينافيه ما 
ورد عن رسول الله -صلَى الله عليه وآله أنه كان یمس لحيته أحياناً في الصلاة» 
فقيل له يا رسول الله نراك تمس لحيتك في الصلاة؟ فقال صلی الله عليه وآله: 
«إذا كثرت هومي»"» لأنّ المسّ هوغير العبث فلا ينافي الخشوع القلبيّ أولاًء 
وانه اال وتفرع لدى الله عند ازدحام المموم ان وكان اهتمامه_صلى الله 
عليه وآله ‏ واحدأء وهو خروج القرآن عن امجران» حیث اتخذه قومه مهجوراًء 
واعاد قومه؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وكان -صلى الله عليه واله باخحعاً نفسه 
على آثارهم لأنهم لم يأمنوا ما جاء به أسفاً عليهم» و تكن همومه للدنيا التي طلقها 
وصيّه ثلاث تطلیقات, فضلاً عنه -صلى الله عليه وآله نفسه. هذا بعض ما يرجع 
ال سر القيام في الصلاة. ۱ 

وأمًا الركوع وكذا السجود: فتأويله هو: أن المصلّي المناجي ربّه وان أقام صَلبه 
وقام لامتثال أمره تعالى واستقام واعتدل ولکن ذلك كله بالقیاس إلى ما 1 د عَدواً 


.۳۰ فصلت:‎ )١( 
. ٠٠ص جامع أحاديث الشيعة: جه ص4۷ عن الجعفريّات:‎ )۲( 
۰1۸ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


3 آسرار الصلاة 


لله ولأمره ونبيه من الشيطان الغويّء والنفس الأمّارة بالسوی والدنيا الغرور. وأمًا 
بالفياس إلى الله تعالى فکل قيام عنده قعودء وکل اعتدال عنده اام وکل إقامة 
صلب عنده انکسار ونحو ذلك ؛ لأن کل حي اا ال مت وکل عام 
بالقیاس إليه جاهل» وکل قادر بالنسبة إليه عاجز, حيث إن کل شيء بالقیاس 
ال وحهه الباي هالك ‏ ولدلك قال افر الوخدین علي عليه السلام: «كل قوي 
غيره ضعیف, وکل مالك غیره ملوك » وکل عالم غیره متعلم وکل قادر غیره يقدر 
ویعحزه وکل سميع غیره یصم عن لطيف الأصوات» ویصمه کبیرها ویذهب عنه 
مابعد منهاء وكل بصیرغیره یعمی عن خفي الألوان ولطيف الأجسام» وكل ظاهر 
غيره باطن» وکل باطن غیره غير ظاهر. .6۰( . 

فالصلي المناجي ربّه لابد وأن ينحني» ويركع أو یسجد لیتمثل ماهو السرّ في 
مرحلة التنزل, كا أن انحناء ظهره ومد عنقه للضرب ونحوه وان كان ركوعاً أو 
سجوداً لله تعالى ولکته بالقياس إلى أعداء دين الله تعالى قيام واعتدال, كما أن 
القيام نفسه وإن كان للذت عن الدين قياماً أ ولكته بالقیاس إلى القيوم اجن 
احفاض واحطاط, حسما يُستفاد من قول مول الوخدین عليه السلام : «. ۳ 
کل فقي وعز كل ذليل» وقوّة کل ضعيفي إذ كلّ شیء له و ولا 
غلك شیء لشیم نفعاً ولا ضرا ۱ 

فالقوق بالقیاس إليه تعالى ضعیف أو وبلقیاس إل |حیاء أمرة والفاع عن 
دینه وان كان قويّاً ولکن لا بالذات وبالاصالت بل بالعرض والتبع ثانياً؛ أن 
قوته کانت بالك الذي هوقوة كل ضعف. فلا یلتبس الأمرعلی أحدر بأن بری نفسه 
مقتدرأء بل على الانسان أن يعقل أوَلا» ویقتدیه جيع شوون إدراكه وتحریکه التي 
هي شيعة العقل وأمّته ثانيأء بأنه -بحول الله تعالى وقوته- يقوم ویقعد» ويعتدل» 
وينحني» ويذب ویصول, وما إلى ذلك من الأوصاف التي يكون بعضها بالقياس 


(۱) نهج البلاغة: المخطبة «56», (۲) نهج البلاغة: الخطبة («۱۰۹». 


۱۱ بیع سح‎ RT 


إلى الله تعالى» وبعضها بالنسبة إلى الذبِ عن حرم دینه. 

وحيث إن الركوع وكذا السجود لله سبحانه من الأجزاء الهامّة للصلاة وتمثلٌ 
للتذلل في فنائه فلذا قد يُؤمر العبد بالصلاة نفسها كما في غير واحدةرمن الآيات 
الآمرة بهاء وبإقامتهباء وقد يُؤمر بالركوع والسجود كما في قوله تعالی: «يا أيها الَذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا رکم وافعلوا ال لعلّكم تُفلحون»”" . 

ولمّا كان كلّ واحدرمن الركوع والسجود تخضعاً فعليّاً قد قرّر في کل واحدر 
منهما ما هو التخضع القولي- فلذا شرع فيا التسبیح حسما في العلل في جعل 
التسبيح فهما من التعليل بأن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورعه 
واستکانته وتذلله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً مُمخداً شاكراً لخالقه 
و 

وقد ورد في تعد السجود وذكره ا لخاص مايشهد لما من حيث انه سنل آمبر 
المؤمنين -عليه السلام- عن معنى السجود؟ فقال عليه السّلام: «اللهم منها خلقتني 
يعني: من التراب» ورفع رأسك من السجود معناه: منها أخرجتني» والسجدة 
الثانية: وإليها تُعيدنيء ورف رأسك من السجدة الثانية: ومنها تخرجني تارة أخرى» 
ومعنى قوله: سبحان ريي الأعلى وبحمده: فسبحان: أنفة لله» وري : خالق, 
والأعل: أي لا وارتفع في سماواته حتّى صار العباد كلهم دونه» وقهرهم بعزته» 
ومن عنده التدبيره وإليه تعرج العارج» وقالوا عليهم السّلام أيضاً في علّة السجود 
مرتن :ان رسول الله صلی الله عليه واله لا أسريّ به إلى السیاء ورأى عظمة ره 


25-8 ۲ 03 3 . 1 5 3 15 و 3 
سجدء فلمّا رفع رأسه رأى من عظمته ما رأى» فسجد أيضاً فصار سحدتین»(۳. 


فالصلّی العارف بالسرّ يجعل ما ذکر أو يذكر في توجيه أحكام الصلاة وأقواها 


(۱) الحج: ۷۷. 
(۲) جامع أحاديث الشيعة: جه ص1۵ عن علل الشرائع: ص ۰ ۵۷. 
(م) جامع أحاديث الشيعة: جه ص 14 - ۰31 


ا > أسرار الصلاة 


وأفعاها ذريعة إلى شهودماهواخزون عندالله, الذخور مخواص أوليائه» من الأساء 
الخسنی والصفات العلياء ثم يصير إليها بعد أن سار إليهاء إذ السير مقدّمة للصيرورة 
اي هي السر الواقعيّ للصلاة وما دون ذلك فکل ماقيل أويقال ها فهي حك 
واداب وشن لامساس لا ذاتاً ما هوسرٌ الصلاة الذي هو الأمر العينيّ التكويني 
وین هومن المفاهم الذهنيّة, أو الاحکام الاعتبارية التي لا آثر ها في اخارج عن 
نشاة الاعتبار؟ 

وحیث إن الصلي یطوف حول كعبة العزة بذلته, وعرش اللکوت باطوان, 
وکرو الروت ا ولدی الله السبحان بالصغار فلذا لايزين أحواله في 
الصلاة فهوعبدٌ داخرفي الحالات كلهاء وبذلك يندرج نحت قوله تعالى: «الّذين 
یذ کرون الله قياماً وقعوداً وعلی E‏ 

كما أن الذي یقدرعلی القيام ولا يعجزعنه وکذا الذي بقدر على القعود ویعجز 
عن القيام» وهکذا القادر على الاضطحاع أو الاستلقاء العاجز عن القعود مندرج 
تحته» حسما روي عن مولانا أبي جعفر عليه السّلام- أنه قال: «الصحیح يصلي 
قاماً وقعودأء الریض يصلي جالسأء وعل جنوبهم: الذي يكون أضعف من المريض 
الذي يصلي جالسا». وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: «المريض يصلّي 
تام » فان لم يستطع صلى جالساً > فان لم يستطع صلّی على جنبه الأيمن, فان لم 
یستطم صلّی على جنبه الأيسر, فإن لم یستطع استلقی وأومأ إماء وجعل وجهه نحو 
القبلة» وجعل سجوده أخفض من رکوعه»(۳. وبذلك يظهر: أن الخضوع الذي هو 
روح الصلاة متجل في جميع أحوالهاء وهكذا في جيع أفرادها. نعم» للركوع والسجود 
خضيصة تختصٌ بماء حيث ورد: «أنَّ العبادة العظمى هي الرکوع والسجود»"گ 


(۱) آل عمران: ۰۱۹۱ 
(۲) و (۳) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۰۷۱-۷۲ 
)٤(‏ جامع أحاديث الشيعة: جه مه ۹ 


ار الا و لوكو اند سس یج ۱۳ 


وهما متلازمان؛ لأنّه لا یکون صلاة فيها رکوع إلا وفیها سجود( . 

وکا أن تأویل مد العنق هو الامان بالله ولو ضرب العنق فکذلك تأویل أصل 
الرکوع هو ذاك » حسها ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام: ما معنى الرکوع؟ فقال 
عليه السلام: «معناه: آمنت بك ولوضربت عنتی» ۳ ویلامه الذكر الندبيّ 
الوارد فيه كما عن مولانا أبي جعفر عليه السّلام: «إذا أردت أن تركع فقل وأنت 
مُنتصبٌ: الله أك ثم أركع وقل: الله لك ركعث» ولك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توگلت, وأنت ربي » خشم لك قلي وسمعي وبصري وشعري وبشري 
ولحمي ودمي ومخي وعصي وعظامي وما أقلّته قدماي, غير مستنكف ولا مستكبر 
ولا مستحسرء سبحان ربّي العظيم ET‏ 

والفرق بين أصل الرکوع ومد العنق فيه بعد أن كان تأويلها الشترك هو 
الاعلام بالامان-ولوبلغ مابلغ- هو التفاوت في الإعداد» وتهيئة المبادئ 
والمقتمات» وكا أن الرکوع تخشع لله تعالى كذلك رفع الرأس منه تواضم(*؟ 1 
تعالى» وانتصاب للامتثال حسما م وللاهتمام بالركوع والسجود في الصلاة. 

قال إسحاق بن عمّار: سمعت أباعبدالله -عليه السّلام- يعظ أهله ونساءه وهو 
يقول طنّ: «لا تقلن في رکوعکن وسجودكن أقلّ من ثلاث تسبیحات. فانکن إن 
فلن ۱ يكن أحسن عملاً منکن »(. ۱ 

والیز بين الركوع والسجود بعد أن كان سرّهما الشترك هوالتذلل في فناء 
المعبود والخضوع له هو: أنّ السجود لكونه أخفض تمثل لما هو أقرب إلى الله 
سبحانه؛ لأنّ العبد كلما تقرّب بالتواضم كان وصوله أك ولذا ورد في غير واحدر 
من النصوص آنه: «أقرب ما يكون العبد من الله -عرُوجِلَ- وهو ساجد مستشهداً 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۰۱۹5 
(۲) الصدر نقسه: ص ۰۱۹۹ تفه سل ع 
(۳) الصدر نفسه: ص ۰۱۹۰ (ه) الصدر نفسه: ص ۰.۲۰۹ 


ب ی ی ا ی ےا ا 


بآية سورة «العلق» التي هي من سور العزائم إذ فما قد أمر بالسجدة والتقزب 
ا وللاهتمام بالسجود سمي المصلَئْ مسجداً (إذا كان له عنوان خاص) 
وجعل السجد الذي سمّي بذلك لرعاية أهم أجزاء الصلاة مبداً للإسراء» حيث 
قال سبحانه: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى الذي بارکتا وله وهكذا جعل مبدأ للمعراج الي ابتدی من 
المسحد الأقصى وانتعي إلى «ثم دنا فتدلّى ه فكانقاب قوسين أو 0 ليقي أن 
أهمّ ما شوهد في شرا وتمثل هنالك هو نجوى العبد والول في كسوة الصلاة التي 
صلاها العبد تجاه مولاه بأمره وارشاده, ومن ذلك صارت الصلاة معراحاً لمصلی 
الناجي ره کی تقتم. ۱ 

وممّا يرشد إلى الاهتمام بالسجود هو: أن الله الذي يبصر کل شي ء لا بجارحة 
وإن كان بصيراً بالإطلاق إلا أنه تعالى يَعتدَ بخصوص القيام لله 0 والسحدة 
له حيث قال تعالى: «الّذي يراك حين تقوم ه وتقلبك ف الساحدین»(*) , ولا مرية 
٤‏ أن لذ کر السجدة ‏ کالقیام له حصوصية و أن الله الذي 6 کل شي ء 
یصرح برؤيته تعال حالاً عاضاً من أحوال العبد التي تبعّده من مولاه» قبال تلك 
الحالة الخاضة ة التي كانت تقربه منه تعالى» حيث قال تعالى: «أم يَعلم أن الله 
بری» ذلك ترغيب إلى الحياء من اش فوق ترهيبه من عقوبته تعالى بالنار. 
والغرض: أن إبصار الله تعالى بدون جارحتریعع کل شي‌ي الا آن الاهتمام بأمرٍ 
مرغوبرفیه, أو مرهوب,عنه یوجب التصریح بان الله يراه ومن هذا القبیل هو 
تعرض القیام لله دی لقامین, والسجود له تعالى مع الساجدین» حیث ان کل واحدر 
منهیا بخصوصه مرئي له تعالى حسما دلّت عليه الآية الارة الذكر. 

ومما يبه إلى الاعتداد بالسجود هو: أن الله سبحانه لم يكرّم آدم -عليه السّلام- 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص۲۲۹. 
(۲) الاسراء: ۱. (4) الشعراء: ۲۱۸ و ۰۲۱۹ 
(۳) النجم: ۸ و٩.‏ (ه) العَلق: ۰۱ 


في سر القيام والركوع والسجود سسب 18 


أعظم من أمر الملائكة بالسجود له" وان لم تكن تلك السجدة إلا عبادة لله وطاعة 
له كبا أن الأمر بالتوحيد العبوديّء ومدار النهى عن الشرك العباديّ هو: الأمر 
بالسحود لله والنبى عن السجود لغيره تعال» کا أنَ أساس عبادة الأشياء كلها 
وطاعتها له تعالى هو: السجود حسما دلّ عليه قوله تعالى: «ولله يسجدها في 
السموات وما في الأرض»'. 

م ان الاعتناء بأمر المعاد قد أوجب أن بستدل الله تعالى له تارة» ويستشهد 
له أخرى» ويُمثل له ثالثة. 

أمَا الاستدلال: فهو المستفاد من غير واحدةرمن الآيات الدالة على إطلاق 
القدرة من ناحية الفاعل» وإمكان الإعادة كالبدء من ناحية القابل. وأمًا 
الاستشهاد: فهو المستنبط من غير واحدة من الآيات الدالّة على أن وزان اموت 
والبعث هو وزان النوم واليقظة» نحو قوله تعالى : «وهُوالّدي يتوقاكم بالليل ويعلم ما 
جرحت بالنهار ثم ببعشکم فيه ليقضى أجل مسمّى ثم إليه مرجعكم ثم نکم با 
كنتم تعملون»(. وأمَا القثيل له:فهوما تقتم من تأويل السجود بان الإنسان من 
تراب, ثم یمود فيه» ثم يُبعث منه» فالمصلي الساجد لله في كل ركعت مرتين يتمثل 
له المعاد الذي إليه يصير, فمن عترعلی سر الصلاة يقف على مواقف القيامة ويراها 
كأنها قامت» وتدعونارها من أعرض وتولى » فيج ويجاهد ويجتهد في إخادهاء كما 
هو المأثورعن الإمام زين العابدين عليه السّلام ‏ من وقوع حريق في حال صلا ته 
عليه السّلام ول یلتفت إليه حتى فرغ من صلا ته» وقيل له عليه الشّلام: ما الذي 
آماك عنها؟ قال عليه السّلام: ألهتني عنها الغار الكبيرئ! : والفرض: أن 
السجدتين تمثلان للبدء والعود» فتدبّر تجد سرّه. 

ومتّا يشهد للاستناد بالسجود في نيل الفضل الخاص من الجتة وا حشر مع أهل 


(۱) طه: ۰۱۱۲ (۳) الأنعام: 1۰. 


(۲) النحل: )٤( . 1٩‏ مناقب آل أبي طالب: ج4 ص ۰ ۰۱۵ 


العصمة ونحو ذلك هومارواه الكليني رجه ال عن اي عبدالله -عليه السلام- أنه 
قال: مر بالشبي رجلٌ وهويعالج بعض حجراته, فقال: يا رسول الله» ألا أكفيك , 
فقال عليهالسَّلام: شانك , فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله: 
حاجتك ؟ قال: الجتّة, فأطرق رسول الله -صلی الله عليه وآله ثم قال: نعم» فلمًا 
وی قال له: يا عبدالله یمتا بطول السجود(", لدلالته على أن للسجود وطوله دخلاً 
في الوصول إلى طول الله وفضله الخاصض. 
كما أن قوماً توا رسول الله صلّی الله عليه واله- وقالوا: يا رسول الله اضمن لنا 
على رتك الجتةء قال: فقال صلى الله عليه واله: «على أن تعینونی بطول 
السجود»() ویلامه أيضاً ما قاله -صلَى الله عليه واله- لربيعة بن کمب حیث سأله 
-صلی الله عليه وآله أن يدعو له بالجنة: «أعنّي بكثرة السجود»" ونحوماقالهصلی 
الله عليه وآله لرحل جاءه فقال: يارسول الله» كثرت ذنوبي وضعف عملء فقال 
رسول الله صلّی 5 وآله: «أكثر السجود فإنه يحظ الذنوب كما تحت الريح 
ورق الشجر»" إذ الستفاد من نطاق هذه الطائفة التي أتينا ببعضها هو: أن لأصل 
السجود ولطوله ولكثرته سهمأ في نيل الشفاعة بالوصول إلى الغفران عن الذنوب» 
وإلى الرضوان الإلهيّ » وهو الجتة بدرجاتهاء ومعنى قول الرسول صلّی الله عليه واله: 
«أعنّى...» هو: 0 العبد يستعين بالصلاة كما قال سبحانه: «واستعينوا بالصير 
والصلاة» (* وهذه الاستعانة تکون لأمور شتی »منها: الوصول إلى الشفاعة» ومن 
هم جزاء الصلاة التي بها يُستعانٌ هو السجود» فن صلّی وأطال سجوده فقد 
. استعان للحتة بالشفاعة بالصلاة والسحود, كما أن من أطال السحود فقد استعان به 
للحشر مع الرسول -صلی اله علیه واه حسما يُستفاد ممًا رواه الديلمي ؛ عن أمير 
المؤمنين -عليه السّلام آنه جاء إلى النبيّ -صلَى الله عليه وآله- فقال: علمني عملاً 
يحبّني الله ويحبّني المحلوقون, ويشري الله مالي ويصخ بدني» ويطيل عمري 


(۱)و(۲)و(۳)و(٤)‏ جامع أحاديث الشيعة اجه ص ۲۲۷. () البقرة: ٠١‏ . 


في سر القيام والركوع والسجود سس 
ويحشرني معك» قال صلَّى الله عليه وآله: «هذه ست خصال, تحتاج إلى ست 
خصالی إذا أردت أن يحبّك الله فخفه واتقه, وإذا أردت أن يحبّك الخلوقون فأحسن 
اليب وارفض ما في آیدیمم وإذا آردت أن ثري الله مالك فزگه, وإذا أردت أن 
يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة, واذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي 
آرحامك » واذا آردت أن بحشرك اشم فأطل السجود س يدي الل الواحد 
اهاز ۱ 

وحیث ان لطول السجود وکثرته فضلاً خاضاً عدا ما لاصل السجود من 
الفضل, كان بين عيني على بن الحسين السجاد عليه السّلام- سخادة كأنها ركبة 
عين!'' وكانت مواضع سجوده -عليه السّلام- كمبارك البعير". 

وروی ابن طاووس» عن السخاد عليه السّلام- انه برز إلى الصحراء فتبعه 
مول"له, فوجده ساحداً على حجارة خشنتي فأحصى عليه ألف مرّةردلا إله إلا الله 
حمّا حمَّأء لا إله إلا الله تعبّدأً ورقاًء لا إله إلا الله إماناً وصدقاً»» ثم رفع رأسه!؟" . 

ولمّا كان لطول السجود وکثرته ثرا هاماً کر سجود إبراهم عليه الشّلام» ولذا 
اتخده الله خليلاً له كما قاله الصادق عليه السلا“ . وطال س٠‏ أ٠‏ عبدالله 
الصادق -عليه السّلام حسما قال منصور الصيقل: حججت ف ب مدينةء فأتيت 
قر رسول الله -صلَّى الله عليه واله- فسلّمت عليه, ثم ال - فإذا بأبي عبدالله 
-عليه السّلام- ساجدٌء فجلست حتّى مللت, ثم قلت: لأسَبّحنٌ مادام ساجدأء 
فقلت: سبحان ربّي العظم وبحمده, أستغفر الله ري وأتوب إليه ثلا ثماثة مرقر 
ونیفاً وستین سر فرفع رأسه ثم مض وقال حفص بن غیاث ۳: رأيت أبا 


(۱) جامع أحاديث الشیعة: جه ص ۰۲۳۲ 
(۲) و (۳) و (4) الصدر السابق: ص ۰.۲۳۱ 
(5) الصدر السایق: ص ۰۲۲۸ 


(7) و(۷) الصدرالسابق: ص۲۳۹. 


۸ ا رز 


عبدالله -عليه السّلام- یتخلل بسانین الكوفة» فانتهى إلى نخلقرفتوضاً عندهاء ثمّ ركع 
وسجد» فأحصيت في سجوده خمسماثة تسبيحتي ثم استند الى النخلة فدعا بدعواتي 
ثم قال: ياحفصء إنها واله النخلة التي قال الله «عزوجل- لرم عليه السّلام: 
«وفرّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً»“. 

ومن هنا قال الصادق عليه السّلام: «السجود منتهى العبادة من بني آدم» 
وقال سلمان الفارسي : «لولا السجود لله ويجالسة قوم يتلفظون طيب الكلام كما 
یتلفظ طيب القر اقتّیت الموت»7". وقد ورد في مدح الساجدین قوله تعال: 
«سیماهم في وجوههم من أثر السجود»(*) لأنَّ السجود الطویل أو الكثير ور في 
الجهة» فتنقش فیها سمة السجدة وهکذا ورد في قدح الفاقدین لسمة الاعان 
والسجود قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء 
ایس فيها أثر السجود»( والجلحاء هي الجبهة التي اسر شعرها عن جاني 
الرأس. ومن طال سجوده أو كثر ينحسر شعره» أو تسم جبهته ما وصفه الله حسما 
مر وقد قال السجّاد عليه السّلام- لقوم يزعمون التشّع لأهل البيت عليهم السَّلام : 
«... أين السمة في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سماء السجود؟ |نبا شيعتنا 
يُعرفون بعبادتهم وشعثهم » قد قرحت منهم الآناف» ودثرت الجباه والساجد»(. 

والسر في ذلك كله عدا ماتقدم من أنه تمثل للبدء من التراب» وللعوذ في 
وللنشور منه- هوما قاله النبيّ صلّی الله عليه وآله: «إِنَّ الأرض التي يسجد عليها 
المؤمن بضي نورها إلى السماء»"» ومن العلوم أن الأرض ال اي تقل 
الساجد إنها نُضيُ للسیاء الخضراء التي تظلّه ببركة السجدة التي سرّها الضياءء فإذا 
كان السجود ضياء كان الساجد أكثر ضیاء ؛ لأنَ خيراً من ار فاعله» كما قاله 
(۱) مرع: .۲١‏ 
(۲) و (۳) جامع احادیث الشيعة: جه ص ۰۲۲۸ 


(4) الفتح: ۲۹ (5) الصدر السابق: ص ۰۲۳۲ 
(۰) جامع أحاديث الشيعة؛ جه ص ۰۲۲۹ (۷) الصدر السابق: ص ۰۲۳۷ 


1۹ 


في سر القيام والرکوع والسجود 


علي «فاعل الخير خير منه» ‏ إذ الوثرأقوی من أثره» والفعل أضعف من فاعله, 
فإذا كان السجود وصفاً بعنوان الحال للساجد ثم املك له ثم م صار فصلا 
مقوماً لهويّته الأصليّة معنى: ما ليس بخارج منه» لا لماهيته الاعتباريّة يصير الساجد 
نورانياً جعل له نورعشي به في الناس» وکنی بذلك سرا للسجود ولعل ماحكم بان 
الساجد شكراً يرى وجه الله تعال(۲ فإنا هو بذلك الضياء. 

وقد ورد اختصاص السجود لله تعالى» وآن ما آق به اللائكةلادم 
عليه السّلام, وکذا ما فعله يعقوب عليه السّلام وولده لیوسف عليه السّلام فإنما كان 
ذلك كله سجوداً لله, وطاعة له تعالى» وائتماراً بأمره سبحانه, وب لادم وفضيلةً 
له وكذا تحة ليوسف وتكرمة له عليه السلا" . 

فتبيّن في هذه الصلة أمور: 

الأؤل: أن لفعل الصلاة كذكرها سر وأنَ الانسان کون جامع للحضرات 
بأسرهاء وان تأويل القيام حال الصلاة هو الاعلام بالاستقامة تجاه أيّ عدو. 

الثاني: أن من أحيا كلمة الله فهوقانم وان كان قاعدأء ومن قضرفي إحيائها 
فهو قاعد وان كان قائاً. 

الثالث: أن القیام انا هو تمثل للحالة التي بها يقدر المؤمن على الذبَ عن 
الولىَ» أو الصول على العدة. 

ا أن القائم بأمر الله تتنزل عليه الملائكة البشرة التي قد مکن أن يشاهدها 
السالك على صراط الاستقامة. 

النامس: أن سرّالقیام منزه عن ن الحالة الجسميّة, كما أن القيام معنى: تحمل 
أعباء الامتثال منزه عنها وإن لم يل من حالةرما بدنيّة. 


00 ا ص ۰۳۸۸ له البيضاء: ج١‏ ص۰۳۸ 
(۳) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۲۸۹- ۰۲۹۲ 


۷۰ س ل س اسرار الصلاة 


السادس: أن خشوع القلب یتجلی في الجوارح: لأنّها آمته, وهو-أي: القلب- 


إمامها. 
السابع: أن رسول الّه «صلی الله عليه واله إذا کشرت همومه فانه تمس 
لحيته في الصلاة. 


الثامن: أن الركوع وكذا السجود تمثّل للانقياد لله تعالى» وأنْ ما كان قياماً 
نحخاربة عدو الله فهو بعينه قعود وا نخفاض لدى الله سبحانه» إذ کل قور بالقياس إليه 
تالصفم كنا أن القعود ند قيام على عڌوه. 

التاسع: أن الاهتمام بالركوع وكذا السجود قد أوجب أن يؤمر با كما يؤمر 
بالصلاق وأن ذكر الركوع وكذا السجود مناسب لفعلها. 

العاشر: أن السجود وتعدده تمثل للبدء من التراب, والعود فيه» والنشور منه. 

الحادي عشر: أن المناجي ربّه لا ینساه في حال من الأحوال» فلذا یذ کره قائاً 
وقاعداً ومضطحعاً. ۱ 

الثاني عشر: كا أنَ مد العنق واعتدال الظهر في الركوع تمثّل للانقياد التامَ 
كذلك الذكر الندبي المأثور في الركوع شاهد له. 

الثالث عشر: أن ميز السجود عن الركوع بعد اشتراكهها في أصل التذئل هو: آن 
السجود لکونه أخفض فهو مُعدَ لأن یکون العبد قرب من مولاه. 

الرابع عشر: أن الاهتماه بالسحود قد آورث أن يُسمَى مکان الصلاة بالسحد 
دون غيره من الأجزاء» وأنْ السجد هو المبدأ للإسراء أولاًء وللمعراج ثانياً. 

الخامس عشر: أن للسجود ثرا يُهِمّه الشرع بالتعرّض له دون غيره من أحوال 
الصلاة, وأنّ الله سبحانه کرم آدم بأمر الملائكة بالسجود له» کا آنه هی عن 
السجود لغیره تال وان السجود كما تقم- تمثل للمعاد قبال الاستدلال لب 
والااستشهاد علیه . 

السادس عشر: أن لطول السجود إعانة للشفيم» وأثرً في دخول امبتة, كما أن 


۷ 


في سر القيام والرکوع والسجود 
لکثرته أثرأ هامَاً في حط الوزن وهکذا له أثرني الحشر مع الرسول صلَى الله عليه 
واله. 

السابع عشر: أن آثار السجدة الطويلة والكثيرة كانت مشهودة بين عيني 
السخاد عليه السّلام. 

الثامن عشر: أن الله سبحانه قد اتخذ إبراهم خليلاً له لطول السجود وكثرته. 

التاسع عشر: أن الصادق -علیه السّلام ‏ قد طال في سجوده» وأن السجود 
منتهى العبادة وان المؤمن ينبغي أن یتسم بالسجود» ویکره أن تکون جهته 
حلحاء) وان الشيعة هم الّذِين سیماهم في وجوههم من أثر السجود. 

الوفی عشرین: أن مسجد الصلي یْضي لأهل السیاء, وأن الساجد قد جُعل 
له نوريمشي به في الناس. 


الصلة الخامسة 
في سرّ القنوت والتشهّد والتسلم و... 


لا ريب في أن النظام التكوينيّ إنها هوعلی الطاعة والهداية, ولا جال 
للعصيان والضلالة فيه؛ لأنَ زمام كلّ موجود, تكويني إنما هو بيد الله سبحانه, وهو 
تعالى على صراط مستقم» وكل ما كان زمامه بيد من هوعلى الصراط السوي فهو 
مهتد البتّة» ويستفاد ذلك من قوله تعالى: «ما من دای إلا هو اخذ بناصيتها إن 
ري على صراط مستقم » لدلالته على الأصلين المذكورين» وحيث إنه لا يجال 
للتمرد في التکوین يكون كل موجود مكنأ فهويأتٍ ره طائعاً» اد مره 
تعالى: «فقال شا وللأرض ائتیا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعین»(. والذي 
يشاهد من الضلالة والغواية فإنماهوفي التشریم» حیث إن الکلف مختار في طيّ 
السبیل السويّ أو الغويّ وانیا العبادة سيا الصلاة- قد شرّعت لتطابق النظامین» 
وقد شرع في الصلاة أحوال تمثل النظام التكويني من الطاعة والهداية. 

إن من تلك الأحوال المثلة للخضوع هو: القنوت, لانه ابتهال وتضرّع» وتبتل 
تجاه الرتٌ الجليل» وحیث إن الله جواد لا خب آمله ولا يرد سائله» قال آبو 
عبدالله عليه السّلام: «ما آبرز عبد یده ال الله العزیز لجان الا استحبی الله 
_عرُوحل_ أن يردها صفراً حتّى يجعل فا من فضل رحته مايشاء, فإذا دعا أحدكم 
(۱) هود: 5ه. 
(۲) فصلت: ۰۱۱ 


ايف 


في سر القنوت والتشهد والتسلم 


فلا يرد يده حتى بمسح على وجهه»" هذا عدا مايذكر ني القنوت ممّا يدل على 
ضراعة العبد ومسكنته وكونه ذا متربترلاصقاً به» غير قادرقرعلی القيام عنهاء نحوما 
٤‏ دعاء قنوت الوثر «... رت أساأت...؛ فهنه پداي ثارث راء ما کسبت» 
وهذه رقبتي خاضعة لا آتیت...»(. 

وللاهتمام بالقنوت الممثل لا هو السر التكوييَ الورث للتطابق بينه وبين 
النظام التشريعيّ قال مولانا الحسين بن علي علیهمالسلام: «رأيت رسول الله ۔ صلی 
ال عة لش وفيت ل مجو جه كلاو دا جو ان م ن فد 
-عليه السّلام- بحيث يحضر ني صلوات جده ۔ صلی الله عليه واله- كلّهاء وكان زکیاً 
وذكيّء ومراقباً وحاسباً» حتّى يتبيّن له ما يأتيه جذه صلّی الله عليه وآله» إذ 
الناس مأمورون بأخذ الأحكام من ستته -صلَى الله عليه وآله- وسيرته. وهذا 
الاعتداد بالقنوت قال مولانا الصادق عليه السّلام: «من ترك القنوت متعمّداً فلا 
اه أي: لاكمال شا؛ لا الصلاة انبا هي للهداية الى ما هو النظام 
التکوینی من الطاعة التامّة واهداية البالفق والقنوت الذي هومظهر تام للتبتل 
والابتهال موحب لکناهای فاذا ترك القنوت فما فتفقد -حينئذٍ کماها النهاني. 

وأمَا التشهّد فأصله قد تمثل في العرای حیث اه لما أراد رسول الله صلى الله 
عليه وآله- ليقوم قيل: يا محمّد, اجلس» فجلس» فأوحی الله إليه:ياحمّدء إذا ما 
آنعمت عليك فض باسمي» فالهم أن قال: بسم الله وباش ولا إله إلا الله 
والأسیاء الحسنى كلها لله 2 آوحی الله إليه: یاحمّد» صلّ على نفسك وعلى أهل 
بيتك»فقال صلی الله عليه وآله: صلّى الله علىَ وعلى أهل بيتي”*. 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۰۳۱۹ 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۲۲. 
(۳) الصدر السابق: ص ۰۳۰۳ 
(1) الصدر السایق: ص ۰۳۰۱۲ 
(۵) الصدر السابق: ص ۰۳۳٩‏ 


و ا هسیک شب ی راضلا 


وتأویل التشهّد حسما في رواية جابر هو تجديد الامان» ومعاودة الاسلام» 
والاقرار بالبعث بعد الوت. وتأویل قراءة التحيّات هو تمجيد الربٌ سبحانه 
تمه را قال الظا لوت ونين ا لخدو 

وقد تقدّم أن سر تعدّد السجود هو الإقرار بالبدء من التراب والعود فيه والنشور 
منه» فإذا جلس المُصلّي للتشهد فكأنه قد انبعث من مرقده» فیقر بالبعث بعد 
اموت» ويتكلم هنا بالتعلم الاهي مايشاهده هنالك بعد الانبعاث من الجدث» 
فكما أن للقرآن تأويلاً فيأتي ذلك التأويل يوم القيامة كما أخبره الله تعالى كذلك 
للتشهّد سرّعينيّ » وتأويل تكويني يتجلى ذلك السرّيوم القيامة؛ أن في ذلك 
یوم ثبلی السراثر والأسرار, كما أن النظام الاعتباري ينطوي بساطه ببسط النظام 
الحقيقي . 
وللجلوس حال التشهّد كيفيّة مندوب إليهاء وهو التورلك برفع الرجل المنى على 
الیسری» وتأويله كما في مرسلة الفقيه:«اللّهمَ یت الباطل وأقم او( لان 
الیْمنی مظهر الق والصدق» والیسری كناية عن الباطل والکذب, ولقد روعي 
هذا الأمر في الآداب والستن لتکون کلمة الله هى العلياء والا فا مؤمن کلتا رحلیه 
تعن كنا أن كلكا دي كلا اق رت ماه البمين واليمنة, كما أنَّ غير 
المؤمن كلتا رجليه يُسرى وكلتا يديه كذلك , والأصل في ذلك كله ما ورد في حو 
الله سبحانه من أن كلتا يديه بمین» مع له لاک ولا انه تحا رخته ام تال 
لتنزهه تعالى عمًا يُدركه الطرف أو يحسّه الحسّ. 

وحيث إل ولاية أهل البست -عليهم السّلام هي العلة الوسطى لدوام الفيص 
من الله الذي لا يشركه في أمره أحدٌ ولا شيء أمر بلحاظها في التشهّد, كا أمر 
بعنايتها في افتتاح الصلاة, وكا أن أصل الصلاة لا تقبل بدون الولاية كذلك صلاة 
من ترك التصلية على أهل البيت -عليهم السَّلام مردودة وان كان المصلي ولا 


(1)و(؟) جامع أحاديث الشيعة:جه ص 4۰ ۰۳ 


Vo 


في سر القنوت والتشهد والتسلم 


هم كما يستفاد من رواية جابر الجعفي بفیث فال سينعث آبا دان 
-عليه السلام- يقول: : «إذا صلى أحدكم فنسي أن يذكر محمّداً وآله في صلا ته 
سك بصلا ته غير سبیل اة وا تقبل صلاة إل أن يُذكر فا محمّد وال محمّد 
صلی الله عليه واله»۳. 

وعن الى صلّی الله عليه وآله: «من صلّی صلاة لم بصلّ فا علي وعلى أهل 
بت تقبل منه6(. 

وني رواية زرارة» عن الصادق عليه السّلام: «أنَ من تمام الصوم اعطاء الزكاة 
كالصلاة على النبي -صلّی الله عليه وآله- من تمام الصلاة»(۳) وحیث ان الصلاة 
غلل النبي -صلی الله عليه وآله بدون الصلاة على أهله بتراء فالصلاة عليهم أجمعين 
من تمام الصلاة, كا أن بالولاية كمل الاسلام وتم نصاب النعمة الإلهيّة» وصار 
الإسلام الولائي درفنا له سبحانه حسف آیقرمن ا 

0 م إن للقيام من السجدة ة أدباً له تأويل» وله ذكر ذوسن أمَا القيام من 
السجدة في الركعة الثانية التي ها جلوس وتشهد فسبوق بالقعود» ولا كلام فیه, 
وأمّا في الركعة الأولى وكذا الشالثة من الرباعيّة اللتين لا تشهد فيا فليس للمصلي 
أن ينبض من السجود إلى القيام بلا جلوس» » بل عليه أن يجلس مطمئنأء ثم يقوم» 
كما في التهذيب» عن أمير الزمنین دعليه السام يت فالا «إنها يفعل ذلك ای 
النبوض بلا جلوس-أهل الجفاء من الناس, إن هذا-أي: الجلوس ثم النبوض- 
من توقر الصلاة»( وني المستدرك عن مولانا أبي الحسن عليه السّلام: «إذا 
رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة» ثم بادر 
بركبتك إلى الأرض قبل يديك» وابسط يديك بسطأ واتك علا ثمّ قم» فان ذلك 


(۱) و (۲) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۰۳۳۷ 

(۳) الصدر السابق: ص ۰۳۳۱ 

)٤(‏ وهي من قوله تعالى: «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت...6. 
ره( جامع أحاديث الشيعة :جه ص ۰۲۸۲ 


۷٦‏ أسرار الصلاة 


وقار المرء المؤمن الخاشع لربه» ولا تطيش من سجودك مبادراً إلى القيام كما يطيش 
هؤلاء الأقشاب في صلانهم»(. 

ان الصلاة الاعتباريّة السهودة تحكي واقعیها المعنيّة التي لها آثار جَمَةَ فتکون 
مکزمة, وكرامتها تفتضي توقيرهاء والجلوس مطمئناً حافظ لتوقيرهاء فللحلوس 
تَأويلٌ يستظهر عند ظهور واقعيّة الصلاة» وهویوم بطوی فيه بساط الاعتبار کطی 
السجل. 

وأمَا الذكر حال القيام من الجلوس فهو: بحول الله تتعالى وقوته أقوم وأقعد(" 
وسره هو: أن النظام العيني التکويني الذي به يعيش الانسان ار تا من 
ن م ور اوي وشراًعن روث تفریط الب بل هولبن حالص سائغ 
للشاریین, لکونه منزلة بين تينك المنزلتين الشوومتن, فالفوض یقول: لا حول ولا 
قوة لله فيا یفعله الانسان في شونه الإرادية» وا حيري یقول: لا حول ولا قوة إل لله 
في ذلك » والقائل بالاختیان الصون عن ذينك الحذورین یقول: لا حول ولا قوة 
إلا با فهو يشبت للإنسان حولاً حول الله تعالى» وق بقرته» فالذکر الذي يأتيه 
الصلّي حَين الهوض إلى القيام بعد الجلوس حاو لأصل كلَّيّ مسحتّن في جيم 
شؤونه الإراديّة بلا خحضيصةر له بحال الصلاة, كما لا اختصاص له بحال القيام 
حسما في من الذ کر بضا إذ قعود الانسان اش بحول الله وقوئة. کا أن قنافه 
بذلك , وذلك السر التكوينيّ یتجلی يوم القيامة التي يظهر فما ما هو الباطن» 
وهنالك یتضح بطلان طرفي المتوسّط من الجر والتفويض» وكون المتوسّط بيا 
جا 

وهذا الذي قدمناه هو الستفاد من قول مولانا الصادق عليه لام «کان أمير 
المؤمنين -عليه السَلام- يبرأ من القدريّة في کل ركعت وبقول: بحول الله وقوته أقوم 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص۰۲۸ 


2( جامع احاديث الشيعة: جه ص ۲۰۳ 556., 


۷۷ 


في سر القنوت والتشهد والتسلم 


وأقعد» 7" . 


وأمَا التسلم : فأصله قد تمثل في المعراج» حيث ان رسول الله -صلى الله عليه 
وآله لما أتىئ ما أمر به من الجلوس والتصلية التفت فإذا بصفوف من الملائكة 
والمرسلين والنبيّينء فقیل: يامحمّدء سم عليسم» فقال: السلام علیکم ورحة الله 
وبرکاته» فأوحی الله عزوخل |لیه أن السلام والتحِة والترخة والبرکات أنت 

ONE 

وتأويل السلام هو الترخم كا عن أمير المؤمنين -عليه السّلام حيث قال: 
«وتأويل قولك : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترخم عن الله سبحانه, فعناها: 
هذه أمان لكم من عذاب يوم القيامة»» ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من ۸ 
يعلم تأويل صلاته هکذا فهي خداج» أي: ناقصف» ۳ . 

وی العلل: «فإن قال : فلم جعل التسلبم تحليل الصلاة ول يجعل بدها تكبيراً أو 
نها اوقد اخ فيل : لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام 
للمخلوقين والتوجّه إلى الخالق كان تحليلها كلام الخلوقين» والانتقال عنهاء وابتداء 
امخلوقين في الكلام ولا بالتسلي». 

وأيضاً في العلل: عن الصادق ی وت سكل عن العلة التي من أجلها 
وجب التسلم في الصلاة » قال عليه السَّلام: لأنه تحليل الصلاةء (قال المفضل بن 
عمر:)قلت: فلأي عل یلم على امین ولا يلم على اليسار ر؟ قال عليه السّلام: 
لأن املك الوکّل الذي يكتب الحسنات على المين والّذي يكتب السيّئات على 
اليساں والصلاة حسنات ليس فما سيّئات» فلهذا یسم على البمين دون الیسان 
قلت: فلم لایقال: السلام عليك ‏ واللك على المين واحد» ولکن يقال: السلام 
عليكم؟ قال عليه السّلام: لیکون قد سلّم عليه وعلی من على الیسان وفضل 


(۲) الصدر نفسه: ص ۰۱۱ (؛) المصدرنفسه: ص ۰1۸ 


۷۸ أسرار الصلاة 


صاحب المين عليه بالاماء إليه... ال أن قال الفضل : قلت: فلم صار تحلیل 
الصلاة التسلیم؟ قال عليه السّلام: لأنه تحيّة اللکین, وفي إقامة الصلاة بحدودها 
وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار, وفي قبول صلاة العبد يوم 
القيامة قبول سائر أعماله » فإذا سلمت له صلاته سلمت جیع أعماله» وان لم تسلم 
صلا ته وردّت عليه رد ماسواها من الأعمال ضيه 

وعن معاني الأخبان عن عبدالله بن الفضل ال هاشم قال: سألت أبا عبدالله 
2 معنى التسلم في الصلاة »فقال: التسلم علامة الأمن وتحليل 
الصلاق قلت: وکیف ذلك جعلت فداك ؟ قال: كان الناس فيا مضی إذا سلم 
علييم وارد منوا شره» وكانوا إذا رڌوا عليه آمن شرّهمء فإن لم يسلّم لم بأمنوه, وان 
| يرتوا على السلّم م يأمنبمء وذلك حا في العربء فجعل التسليم لام لخروج 

من الصلاةء وتحليلاً للكلام» وأمناً من أن ا ة مايفسدهاء والسلام 
ا ا 

ان 0 سم من الأسماء الحستنى الاطیّف وهو اسم فعلي لا ذاتي » فهو ينتزع 
من فعل الله لا من ذاته. . وحيث إن فعل الله صادرمنه فهو خارج عنه» مفتقر ال 
فعلیه لا غرو في اطلاقه على الظهر التاع الالهي» أ الإنسان الكامل نحو آل 
البیت علهم السّلام» فعليه لا تنافي بين قوله تعالى: «هوالله اي لا اله الا هو 
املك الوس السلام...» ۲" وبين ماتقتم من تطبیق السلام علی الرسول -صلّى 
الله عليه واله واله علیبم السّلام. ولمّا كانت الجئّة داراً لله الذي هو السلام فص 
أن يقال ها: نها دار السلام» كما آنها بنفسها تتصف بالسلامة أيضاًء اذ لا لغو 
۱ فيها ولا تأثم» فبذلك يظهر معنى قوله تعالى: «لَهُم دارٌ السلام عند ريّهم وهوولیهم 
ما کانوا لوف © ويتنزل ذلك السلام من رب رحم » كما في سورة یس 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص۸٩‏ 1 
(۲) الحشر: ۰۲۳ (۳) الأنعام: ۰۱۲۷ 


في سر لنوت والتشهد والتسلی. ۷ 


«آیة۵۸» : «سلام قولاً من رحم)» فن كال هن ۳ العم وکان أعزم من 
غيره ‏ نحو: نوح عليه السّلام حيث حيث إنه تحمل أعباء الرسالة ألفاً الا خسن عاماً 
تانينق اد ع امعد سكم داليمل RE‏ ردان ی دوز 
في حقّه من السلام السالی ؛ لأن القرآن قد نطق في حقه فقط بقول الله تعالى: 
«سلامٌ على نوح في العالین»۱۳» ولا في حق غيره فلا يوجد فيه عنوان «العالین». 

والملائكة يسلّمون على المؤمنين ويقولون لهم: «سلامٌ عليكم ادخلوا ابا 
كت ا وتحيّة أهل الجتة بعضهم لبعض انا هي بالتسلم» کا قال الله 
تعالى: «5عواهم فيا سبحانك الم وتحيتهُم فا سلامْ»(۳. 

وهكذا تميّة رسول الله صلی الله عليه وآله لمن جاءه يتعلّم منه معالم دینه, كما 
قال الله تعالى: «وإذا جاءك الذین يُؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ علیکم»(۲۱ وهؤلاء 
E‏ 

آحرهرا : قن يتلم السلام من الله ویری الرسول -صلی الله عليه وآله۔ وسيطاً 
في ابلاغه وهوالأوحديّ من أهل الاعان. 

ايا من یتسلمه من نفس الرسول -صلی الله عليه واله- ولا یری من هو آعل 

منه وان كان یعتقده وهو الأوسطيّ مم وعلى أي ی تقدیریکون يلس دراسة 
الرسول صل الله علیه واله ‏ الذي يُعلّم الاس اكات KE‏ ورک اهر 
ملس السلامة» كما أن ليلة القدر التي أنزل فما القرآن, وتنزل الملائكة فما بإذن 
رتهم من كل أمرسلامٌ- أيضاً. 

والذي لا ينبغي الذهول عنه هو: أن السلام الجدّيّ إنما يتمشى بي اللقاء 
الجديد, فن كان مصاحباً لشخص ویکون مشغول الذكر به لا یسم عليه بخلاف 
من كان غائباً ثم حضرفإنه يتمشّى منه التسليمء وحيث إن المُصلَي قد أسري 


(۱) الصافات: ۷۹. (۳) يونس: ۱۰. 
(۲) النحل: ۳۲. () الأنعاء: 65 


سس تست ایح ی مک نج سح از اتقو 


وعرج به وكان مناجياً رته, ين الأرض وأهلهاء بل عن‌ما سوی الله فاذا 
آتم النحوی وأذن له ال هبوط الى الارض والحشرمع أهلها فهو حينذاك جدید 
الورود. وحدیث اللقاء فیتمشی منه التسلبم» وأما الصلي الذي كان ساهياً عن 
صلا ته» مشغول السرٌ بالأرض وأهلها فلم يكن غائباً عنهم حتى يحدث له اللقاء, 
ویصخ منه التسلم» » فلذا قال بعض الحافين حول المعرفة مامعناه: كيف لا يستحي 
الصلي الذي له الويل لسهوه عن صلاته في التسلم» ولفظه: واعلم : أن السلام لا 
يصح من الصلي الا أن يكون مناجیاً ربّه, غائباً عن کل ماسوی الله. .., فإذا آراد 
الانتقال من تلك الحالة الى حالة مشاهدة الأكوان والجماعة سم عليم سلام 
القادم؛ لغيبته عنم في صلاته عند ربّه, فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان 
والجماعة فکیف یسم علهم ؟ فهلا استحیی هذا الصلي حيث يري بسلامه آنه 
كان عندالله! فسلام العارف من الصلاة؛ لانتقاله من حال الى حال؛ فیسلم 
تسلیمتین: تسليمة على من ینتقل عنه, وتسليمة على من قدم علیه, إلا أن یکون 
عندالله في صلا ته فلا يسلّم على من انتقل عنه؛ لأنَّ الله هو السلام» فلا یسم 
E‏ 

فتبيّن في هذه الصلة أمور: 

الأول: أن النظا | التكويني يدور مدار الهداية البحتة, بخلاف التشریعی 
منه؛ لتطرق الضلالة فیه؛ لزنه بعض الناس عقا هداه ال الیه, ۱ 

الثاني: أن القنوت ممثل لما عليه التکوین من الذلّة والضراعة لله سبحانه, وان 
القانت غير خائب؛ ان السژول حوادٌ لا مخیب سائله. 

الثالث: أن رسول الله صلی الله عليه واله كان يقنت في صلواته كلهاء ون 
الصلاة الفاقدة للقنوت غير كاملة. 

الرابع : أن التشهد قد تمثل أصله في العراج وألهم الرسول _صلَى الله عليه 


(۱) الفتوحات المكيّة: ج١‏ ص 4۳۲. 


في سرّالقنوت والتشهد والتسلم 


۸۱ 


وآله ما قاله فيه. 

الخامس: أن تأويل التشهّد هو: تجديد الامان والإقرار بالبعث بعد الوت 
وتأويل التحيّات هو: تعظم الرت عا نعتّه اللحدون. 

السادس: أن سر التورّك وتأويله هو: إقامة الحق وإماتة الباطل. 

السابع: أن المؤمن كلتا يديه مين» وكلتا رجليه يمنى؛ لأنه مظهر لله الي ورد 
في وصفه أن كلتا يديه مین. 

الثامن: أن ولاية أهل البيت -علیهم السّلام هي العلّة الوسطى لأصل الفيض 
ودوامه وإن كانت العليّة الحقيقية منحصترة في الله تعالى» وأن الصلاة الفاقدة 
للصلاة عليهم -عليهم السَّلام غير مقبولة . 

التاسع : أن للقيام من السجدة الأخيرة أدبا وله ذكر وسر. وأن الجلوس قبل 
الهوض الى القيام توقيرٌ للصلاة» وتركه حفاء لها . 

العاشر: أن الجر والتفويض تفريط وافراط وان المنزلة الوسطی بینیا هو اللبن 
الخالص المصون عن دم الإفراط وروث التفريط. 

الحادي عشر: أنَّ قعود العبد كقيامه باه وأنه لولا حول الله تعالى وقوته ما 
قدر العبد على القعود؛ كما لم يقدر عل القيام. 

الثاني عشر: أن الحوقلة الطاردة لطرفي الافراط والتفریط جارية في جميع 
الشؤون بلا اختصاص هما بالصلاة. 

الثالث عشر: أن أمير المؤمنين -عليه السّلام كان يبرأ بالحوقلة في كل ركعة من 
القدرتة. 

الرابع عشر: أن سر الحوقلة يظهر يوم بل فيه السرائر والأسرارء وهويوم قيام 
امحق بساقه. 

اللا ع آن التسليم قد تمثل أصله في المعراج» وألهم الرسول صلى الله 
عليه واله ما يقول فيه. 

السادس عشر: أن تأویل السلام هو الترخم والأمان» وأ الدخول في الصلاة 


۸۲ أسرار الصلاة 


كان بتحرم الکلام الادمي, والخروج منیا بتحلیله, 

السابع عشر: أن علّة اختصاص التسلم بالمين هو: التوخه الى کاتب 
الحسنات» وسبب التعبير فيه بالجمع هو: شموله لمن في الیسار من اللك , وأ في 
سلامة الصلاة سلامة سائر الاعمال. 

القامن عشر: أن عادة العرب قد اشرت عل احساس الامن بالتسلی وان 
السلام آمن للصلاة من الفساد. 

ا ُن السلام من الأسیاء الفعليّة لله وأ الانسان الكامل مظهر 
له» وأنَّ الملائكة سیون عل الزمن التقي النقيّ» ون السلام العالي انیا احتصض 
في الترآن بنوح عليه السلام» وان الرسول -صلی الله عليه وآله مآمور بالتسليم على 
من ڪيه لتعلم العارف. 

الوق عشرین: أنْ الصلي المناجي ربّه, الغائب عمّا سواه یتمشی منه التسلبم» 
وان الصلي الساهي الذي له الویل ‏ يكن غائباً عما سواه حتى يقدم علیم» 
فكيف يتمشى منه التسلم؟ إلا أنه كان مرائياً» حيث اه بسلامه يري أنه كان 
مناجياً ربّه» غائباً عمّن عداه فَقَدِمَ فسلّم» والّذي يراه المرائي ويُريه أنه يعبد ال 
هو: السراب الذي يحسبه الظمان ما 


الخاتمة 
نی آسرار تعقیبات الصلاة 


إن الصلاة متقوّمة في داخلها بالنحوی؛ لأنّ الصلّی يناجى ريّه» فلیست 
الصلاة إلا النجوى» وحفوفة في ES‏ او 
کا ا و ت ا ولا الؤحرة اله الا وذلك لأن العبد التام 
هو الذي يكون متقوماً بالنجوى» ومحفوفاً بالدعاء القادم والغاير, إذ لا يجد العبد في 
ذاته إلا الفيض الإلهىّ الخاص الذي قومه, ولا يشاهد مابين يديه ولا ماخلفه الا 
الجود الاهی الذي تقدم عليه وتأخر منه» فليس هونفسه إلا فيضاً محفوفاً بالجود, 
ومیل كيانه الخاصٌ بالصلاة امحفوفة بالدعاء والمسألة. 

والأصل في ذلك : هوما قالته الملائكة الّذِين هم عباد مکرمون, لا يسبقون الله 
ف القول» وهم بامره يعملون, فلا يشاهدون إلا معبودهم» حيث قالوا: «وما نتنزل 
الا بأمرربك له مابن آیدینا وما خلفنا ومابن ذلك وما كان ربك ا 
لدلالة هذه الآية الکرمة على آمور: 

الأؤل: أن نزول اللك نبا هوبأمره الذي إذا آراد شيئاً یقول له: كن 
فيكون» وحيث إنَّ الصعود کالنزول فلا يتصعّدون إلا بأمره تعالى. 

الثاني: أن ما تقدم ا ملك وسبقه مما كان وجوده -أي: ا ملك يتوقف عليه فهو 
لله تعالى. 


(۱) مرع: 54. 


۸ أسرار الصلاة 


الثالث: أن ما تأخره ولحقه متا كان وحوده -أي: اللك - سبباله وموتراً فيه 
-لتوقف ذلك الشیء على وحوده- فهو لله تعالى. 

الرابع: أن ما تخل ین ذلكك الشادم وهفا الغابر-أي: نفس وجود المَّلّك 
الحفوف با تقتم عليه» وما تأخرعنه- فهو لله تعالی, وهذا الأمر الرابع غامض 
غایته, ولا ينكشف الا من شاهد صمديّة الله تعالى» وأجوفيّة ماعداه واعتماله» 
والا من تدبر قوله تعالى: «واعلموا أنَّ الله يحول بين الرء وقلبه»() إذ القلب هو 
الأصل الحقّق لموجوديّة الانسان» فإذا كان الله الذي لاحد لوجوده حائلاً بن 
الإنسان ونفسه بلاامتزاج يكون خارجاً عنه أيضأ بلا تزايل» ولا خضيصة لذلك 
بالانسان» بل يعمّه, والملك والفلك من الذرة إلى الدرة» ومن الشری الى الثرياء 
وأيّ موجودرمن الثقلين. فعلیه, لوشاهد أي شي ء ما شاهدته اللانکة لقال أيضاً 
ما قالته هؤلاء الكرام, من: أن لله سبحانه ماتقڌم» وما تاخر وما تخلل بين السابق 
واللاحق» فلا يبق هناك إلا وجه الله الباقي» ويظهر فناء ماعداه البالي. 

واحاصل: أن اللي الناجي رته بتحلی بحلية الصلاة, ور رج 
والصلاة ليست إلا المناجاة مع اش ولا حقيقة للنجوى إلا وجه الله الباتي» فلا 
سهم للصلاة التي اتحد بها المصلي إلا شهود وجه الله الحافٌ للصلاة بحدودها 
الداخلية» وحواشها ا لخارجيّة» ومن هنا يظهر سر فاتحة الصلاة السابقة عليهاء وسر 
خاتمتها اللاحقة هاء ولعلّه لذا قال الله سبحانه: «فاذافرغت فانصّب ه وال ريّك 
فارعب»"» أي: إذا فرغت من صلا تك (على احتمال) فانصب نفسك لإدامة 
العبادة بتعقييهاء ولتكن رغبتك إليه تعالى دون ماعداه» وحيث إن الرهبة على 
وزان الرغبة فإذا انحصرت الرغبة الى الله تعالى» لإفادة تقديم ال جار ذلك تنحصر 
الرهبة فيه تعالى؛ لا مساقهما واحد. وقد روى مسعدة بن صدقة» عن ألي جعفر 
-عليه السّلام أنه قال في قوله تعالى: «فإذا فرغت... إلى آخره» أي: إذا قضيت 


(۱) الأنفال: ۲ (۲) الانشراح: ۷ و۸. 


في أسرار تعقيبات الصلاة ۸0 


الصلاة... فانصب في الدعاء. 

ولمّا لم يعيّن للتعقيب أمَد خاصض, كا أنه لم يحدّد للاستقبال زمان مخصوص» 
وكان أيّ شي ء يأتي على العبد السالك سبيل معبوده إنها هو واجب أو مستحبَ» 
ولا ينافي ما يفعله مايقوله ويدعو به ويتلوه فهو دام في صلا ته» فلذا يصح له أن يقول 
متأسَياً موالیه الكرام الّذِين جعلهم الله أسوةٌ حسنة للناس: «إِنَّ صلاتي وسكي 
وحياي وماتي لله رب العالمين» "ع وهذا العبد الصالح لاتم إلا بوحه الله فهو 
من روح الله كما نطق به الصادق المصدّق عليه السّلام» ناقلاً عن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله آنه: «من أصبح من امي وهمّه غير الله فليس من الله»(۳ لدلالته 
على أن همّه هو الله فهو منه تعالى» اي: من وجهه الخاص. 

وقد جعل لذلك ميزان القسط ین به کل سالك نفسه, حتّى يتبيّن له أنه من 
الله الباق أو من غيره الهالك » وهو قول الصادق عليه السلام: «من أراد أن يعلم 
AOE EEE Se‏ لیمکت أنه وان 
ایضاً مرآة للقلب, بل اك ماعداه» حیث اه ینکشف به كز ماعداه, فن آراد آن 
یری ماله عندالله فلیتدتر في قرآن قلبه الذي: إن كان صالحاً يكتب الله تعالى فيه 
الإمان» ويؤيّده بروح منه فإذا شاهد مرآ قلبه وتدبّرها یری ما انطبع فيهاء أو 
تمثل ها ممّا هو عندالله؛ لأنَ قلب ا مؤمن مراة لله الذي هو المؤمن المهيمن العزيز 
ا لجار المتكبّرء فينعكس فما ما في مرآة ربّهء فيعلم: أن له عندالله شأناً من الله 
وشو عنده تعالى وحيه أم لا. وهذا السالك وان كان همّه هو الله ولا تم بماعداه 
ولكته بَعدُ يشاهد في مرآ قلبه ماله عندالله» فهو الآن يشاهد قلبه وما فيه امحاکي 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص 505. 
)۲( الأنعام: 2۱-۲ 
(۲) الحاسن للبرقي : ج۱ ص۳۲4 طبع المجمع العالي لأهل البيت علیهم الشّلام. 


(:) الصدرالسایق. 


۸٩‏ أسرار الصلاة 


ماعنداله, فهوبعدٌ ل يصل الى حدٌ لا یری غير الله تعالل. 

وحيث إن التعقيب كلفة زائدة على الصلاة الواجبة التي هي بنفسها تكون 
عن لاقي وى عالةين لذ رالا و الجا ورد جهن 
الصادق عليه السلام: «ما عالج الناس م اشد من الق“ > وللاهتمام 
بأمر التعقیب قال رسول الله صلّی الله عليه وآله: «من أدَى لله تعالى مكتوبة فله في 
آثرها دعوة مستجابة» ۳ وقال الصادق عليه السّلام: «ثلاث أوقات لا يحججب 
فہا ا 5 أثر الکتوبتی وعند نزول الط وظهور آیقرمعجزةر لله في 
ا E‏ -عليه السّلام- أيضاً: «مَن صلى صلاة فربضة وعقّب ال ا 
فهو ضیف الله عروجل وحق على الله أن یکرم ضیفه6٩)»‏ بل قد نبي عن ترك 
التعقيب؛ لإبهامه الاستغناء ء عن الله تعالى» حسما روي عن النبيّ -صلی الله عليه 
وآله أنه قال: «إذا فرغ العبد من الصلاة ولم يسأل الله حاجته يقول الله تعالى 
للائكته: انظروا إلى عبدي» فقد آتی فريضتي ول يسأل حاجته متي» كأنّه قد 
استغنى عتي » خذوا صلا ته فاضربوا بها وجهه»(. 

وحيث إل للتعقيب مراتب فقد ورد في جواب من سأل الصادق عليه السّلام: 
إني أخرج (ني الحاجة) وا إن كو ا أنه -علیه السّلام قال: «إن كنت 
على وضوء فأنت معقّبٌ»7 هذا مجمل القول في أصل التعقيب ورجحانه. وتا 
ماورد في تعيينه ونبذرمن أسراره فني مايل : 

نقيل حريزء عن زرارة» عن أي جعفر. عليه السّلام قال: «إذا سلّمت فارفع 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۳۵۹ عن التبذيب. 
(۲) الصدر السابق: ص ۳۹۷. 

(۳) الصدر نفسه: ص ۳۹۸. 

()) الصدر نفسه: ص ۳۵۹. 

(5) الصدر نفسه: ص ۰.۳۱۱ 

() الصدرنفسه: ص ۰.۳۶۱۲ 


AV 


فى أسرار تعقيبات الصلاة 


يديك بالتکبر ثلا ثاً»'» ولعل سر الرفع هو: تمثل الرفع الوجودي بالرفع 
الصوريّء وتمثل أيضاً لرفع الحجاب كما مرّ في الفاتحة» ولعل سر التثليث هو: ما 
اش ال في ثنايا البحث التقتم من: أن سر تکرار كلمة «وحده» ثلاثاً في كلمة 
التوحید هو: التنبه للمراحل الثلاث من التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي 
وهکذا هناء حیث یتبین أن الله سبحانه أکرمن أن يشركه شىء في الذات» أو 
الوصف, أو الفعل . 

ولا يناي ذلك ما ورد في حق تسبیح فاطمة الزهراء -عليهاالسّلام من أنه: 
«ما عُبِدَاللَه بشي ء من القجید آفضل من تسبیح فاطمة عليهاالسّلام, ولو كان شي ء 
أفضل منه لنحله رسول الله -صلَّى الله عليه وآله فاطمة علیهاالسلام»!۳. وقال 
عليه السّلام: «من سبّح تسبيح فاطمة -عليهاالسّلام- فقد ذكر الله الذكرالكثير» 29 , 
ولأنَ ذلك كلّه بمنزلة شرح التن» وبسط ال مقبوضء والتغاير بينها انیا هو 
بالإجمال والتفصيل» وللاهتمام بتسبيح فاطمة عليه السّلام. 

قال الصادق عليه السّلام: «إنا نأمر صبیاننا بتسبيح فاطمة -عليها السّلام كما 
نأمرهم الع 

وقد أمر في التعقيب بأمور ناجحةر نافعتق وأنجحها وأنفعها مايرجع إلى التوحيد 
والولاية وان كان مآل الكل هو التوحید, وقد أكد بقراءة آية الكرسيّ الحاوية 
للاسم الأعظمء وقد وعد بقراءتها ماتقرٌ به العيون»حيث إنه روي عن رسول الله 
.صلی الله عليه وآله أنه قال: «من قرأ ية الكرسيّ عقيب کل فريضم تولی الله . 
جل جلاله- قبض روحه» وكان کمن جاهد مع الأنبياء -علييم السّلام- حتى 
استشهد» ( و يرغب في التعقيب بقراءة سورة السد «تبّت يدا أي هب...» 


(۱) جامع أحاديث الشيعة :جه ص۰۳۱ 
(۲) و (۳) الصدر نفسه: ص ۳1۵. 
()) الصدر نفسه: ص ۳۱۸. 

(6) الصدر نفسه: ص ۰۳۸ 


۸۸ آسرار الصلاة 


مثل ما ورد في سورة التوحید أو آية الكرسيّ ونحوذلك , وهکذا ما ورد في التصلية 
على أهل بيت النبوة والعصمة عليهم السّلام؛ لأنهم مظاهر للاسم الأعظمء ومجالي 
للولایه الإ هيه . 

وروی الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره»عن أمير المؤمنين علي -عليه السّلام- 
أنه قال: «رأیت رسول الله -صلّی الله عليه وآله على أعواد هذا ا مدر وهو يقول: من 
قرأ اه الکرسی عقیب كل فریضة مامنمه من دخول ا لا الوت» ولا بواظب 
عليه إلا ع أو عابد ومن قرأها عند منامه آمنه الله في نفسه وبيته وبیوت من 
ا 

واثراد من المنع: هواحجب. إذ المؤمن يرث الفردوس حسب درجاته من 
العالي والأعلى» ولا حجبه عن هذا التراث الإلهيّ إلا حفظ الحياة الدنيويّة, فاذا 
فارقها بالوت الطبيعي دخل إليه وورثه» كما أن من فارقها بالموت الإراديّ ناله 
اسا وة ورد ا («أن الإقرار بإمامة أهل البيت -عليهم السّلام هو ال جتة» 
ومن أقرَّها كان في ا تة »0 . 

وليعلم: أنه قد تجلّى في موطنه أن کل ذكر إلهيّ هوحيّ مُسبّح, وأنَّ سره 
العيني كان مستقراً في العرش» وأن تنزله: عبارة عن تدلي الأمر التكويني العالي 
من الوجود الاهي إلى العقليّ » ومنه إلى المثاليّ» ومنه الى الطبيعيّ المتبلور في نشأة 
لاعتبار بالوجود اللفظي» فإن قرع سممك أن بشن الکیات حين امبوط إلى 
الأرض تعلق بالعرش» وقال: ما سأل الملائكة متا يشعر بوجود الخطأ في الأرض 
وأهلها فَذَّره في بقعة الإمكان» أي: الاحتمال العقليّ» ثم البرهان النيّريهدي إلى 
الإمكان الفلسفيّ المقابل للاحتمال المذكور؛ لا ذلك معنی: مالم يدل دليل على 
امتناعه» لاماقام الدليل القيّم على إمكانه القابل له وللوجوب. ثم يساعده العرفان 


(۱)جامع أحاديث الشيعة :ج ص4 ۳۸»عن مستدرك الوسائل »عن تفسيرأبي الفتوح. 
(۲) امحاسن للبرقي : ۱ ص 777. 


لأساو مات RR‏ 


والکشف الصحیح النصور با مأثورمن الوحي, واليك نموذج من ذلك : 

روى الکلینی رمه الله في جامعه ...»عن يعقوب بن شعیب, عن أبي 
عبدالله عليه الصّلام قال: لمَا أمرالله -عرُوجلَ هذه الآيات أن يهبطن إلى 
الأرض تعلّقن بالمرش, وقلن: أي ربّء إلى أين تهبطنا؟ إلى أهل الخطايا 
والذنوب؟ فأوحى الله -عرّوجِلَ الب :اهبطن, فوعزّتي وجلالي» لا یتلوکن أحد 

من آل محمد -صلَى الله عليه وآله- وشيعتهم في بر ما افترضت عليه من المكتوبة في 

كل يوم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة» أقضي له ني كل 
نظرة سبعين حاجة» وقبلته على ما فيه من العاصي وهي : »م الکتاب»» 
و«شهد الله أنه لا ال إلا هوواملائكة وأولوا العلم»» و«اية الكرسيّ » و«اية 
اللك»۱۳. فن قرأها وذكرها عقيب مناجاته مع الله لعله یترقی من وجودها 
الاعتباري إلى القیقی الطبيعى اولاء وإلى الثالي ثانياء وإلى العقلي ثالثاء وفوق 
ذلك ما لايناله ال الأوحدي الفاني في الباتيء الغافل كنا ای السام ی 
سواه» فالتعقيب البالغ: هو الذي نال سره العقلي فعه یتعلق بالعرش» کا تشر 
تلك الآيات والأذكار المأثورة كان متعلقاً به . 

ومتا لا ينبغى الذهول عنه هو: أن الؤثّر في النفس والعين لابد وأن يكون 
يخود ا فون ورد المتأثّر العينيّ» كما أن المتأثّر إن یتأثرمن الوحود العیني 
لفائق, اذ لا آثر الوجود اللفظی, آو الفهوم الذهتی» ار هو سر العلم الدارج 
في الکتب والأفواه والأذهان, كا أن التأثر انا هوقلب من تأثّر من سر العلم 
وروحةء لا منقهومةء فلذا كان رسول الله صلى الله عليه وال یدعو نی اثر الضلاة 
فیقول : «اللَهم ار نى أعوذبك من علم لاینفع» وقلب رلایخشع» ونفس لا تشبع» 
ودعاء لایسمع» لله إني أعوذيك من هولاء الأربع»'" 


)۱( الكافي: ج۲ ص۱۳۰ ۰۲ 
(۲) جامع احادیث الشيعة: جه ص )۰۳۹ 


٩۰‏ أسرار الصلاة 


فالطلوب الرغوب فيه هو: سر العلم وروحه» وا مزهود فيه هو: حَسّد العلم 
وبدنه الظاهر باللفظ أو الکتابة أو النهوم الذهني فقط, ولما كان السرّ الغائيَ هو 
التوحيد» و وعاژه الواقي هو العقل الجامع, والاذن الواعية,والقلب العمور بالذكرء 
واللفس السرورة بالطاعة و... 

روى معاوية بن وهب البجلي قال: وجدت في ألواح أبي بخظ مولانا موسی 
ابن جعفر علهماالسّلام: «أن من وجوب حقنا على شیعتنا: أن لایشنوا 
أرجلهم من صلاة الفريضة أو يقولوا: اللّهِمَّ ببرّك القديم ورأفتك بريّتك 
اللطيفة» وشفقتك بصنعتك الحكمة, وقدرتك بسترك الجميل وعلمك صل 
على محمد وآل محمّدء وأحيي قلوبنا بذكرك » واجعل ذنوبنا مغفورة» وعيوبنا 
مستورة» وفرائضنا مشكورة» ونوافلنا مبرورة) وقلوبنا بذكرك معمورة» ونفوسنا 
بطاعتك مسرورة» وعقولنا على توحيدك مجبورة» وأرواحنا على دينك مفطورة 
وجوارحنا على خدمتك مقهورة, وأسماءنا في خواضك مشهورة؛ وحوائجنا لديك 
0 ی من خزائنك مدرورة أنت الله الذي لا إله إلا آنت» لقد فازمن 
والاك » وسعد من ناجاك » وعزمن ناداك » وظفر من رجاك » وغ من قصدك » 
وربح من تاجرك » وأنت على كلّ شي ء قدير, للم وصل على حمّد وال محمّدء 
واسمع دعائي كما تعلم فقري إليك» إنك على كلّ شي ء قدير»!" . 

وحيث كان الحدف السامي من العبادة هو: لقاء الله كتب مولانا محمّد بن 
على الرضا -عليهماالسّلام- الى محمد بن الفرج في الانصراف من صلاةرمكتوبة: 
«... أسألك الرضا بالقضاءء وبر العيش بعد الموت» ولدة النظر ال وجهك » 
وشوا ال لقائك من غير ضراء مضرةرولا فتدقرمضلة ي . 

وحيث ان لقاء الله مع كماله وجاله أجل من أن يناله, عدا الأوحديّ الفارغ 
عما يشغله عن اللقاء» وهو صعب على من اعتاد ما عدا» وانس ما سوى» اوصی 


.10١ جامع أحاديث الشيعة: جه ص ۳۹۷. (۲) المصدر نفسه: ص‎ )١( 


ا یات و ید 1 


الصادق -علیه السَّلام ‏ ال رجل سأله: من انس به في آخر عمره؟ بقوله 
عليه السّلام: «فعليك بالدعاء» وأن تقول عقيب كل صلاق: الهم صلّ على عمد 
وال فد لله إن الصادق الأمين عليه السّلام قال: إنك قلت: ما ترددت في 
شي ء أا فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي الومن یکره یکره الوت وا کره سات 
الله صلّ على محمد وال حمّد» وعجّل لوليّك الفرج والعافية والنصر ولا تسژني 
في نفسي ولا في أحدرمن أحبتي...». 

وا کان امحدیث ناظراً إلى مقام الفعل لا الوصف الذاتي فضلاً عن الذات 
لاضَيْرٍ في تطرق التردد إليه» مع أنه قد فسّر له في الحكمة التعالية عند البحث عن 
القدرة ما لا يخلوعن الدقة فراجع . 

وليعلم: أن للنيل إلى السرّ المكتوم أسباباً وعللاً خفيّة, موطنها عقيب الصلاة 
التي ناجى بها العبد مولاه, فيستعد حينذاك للوصول إلى بعض السرء ومن تلك 
الأسباب: هي الا ذ کار المأثورة» والأوراد الواردة التي ارال نبنرمنها» ومن تلك 
العلل هو: شاه آوطار العباد احاویج» وحلّ معضلاتهم» ولذا كان رسول الله 
صلی الله عليه وآله إذا صلّى الغداة استقبل القبلة بوجهه الى طلوع الشمس يذكر 
الله عزوجل» ويتقدم علىّ بن أي طالب عليه السّلام خلف النبي صلى الله عليه 
وآله» ويستقبل الناس بوجهه فيستأذنون في حوائجهم» بذلك أمرهم رسول الله 
صلی الله عليه وآله29. 

من من سنن التعقيب سجدة الشکن وسر السجود هو التذلل التمثل به» 
كا أن سر الركوع هو التعظيء وسر الطواف هو التفدية المتمثل ذلك بهما. 

وقدنقل في توقیع مولاناصاحب تفر وم آن : « سجدة الشكرمن ألزم 
ار وأوجبهاء و يقل: إن هذه السحدة بدعة ة إلا من أراد أن يحدث ي دين الله 


ا 


(۱) جامع أحاديث الشيعة: جه ص4 .٠٠‏ (۲) الصدرنفسه: ص۳۸٤.‏ (۳) الصدرنفسه: ص۳٣٠٠‏ . 


۷ سح سح و یس آتراز الضلاة 


ومن علل اصطفاء موسی الکلم -عليه السّلام- هو: توغله في التذلل 
له المتجلّي ذلك بإلصاقه -علیه السّلام- خده الأمن والأيسر بالأرض بعد الصلاةء 
وحيث علم موسى عليه السّلام أن الله اصطفاه لتذلّله زاد في ذلّته فخرّ ساجداًء 
وعفر خذیه في التراب» فأوحى الله إليه: ارفع رأسك ياموسى» وأمرّ يدك موضع 


ولما كان سر السجود هوالتذل لله تعالى» والتذلل له موجب للتقرّب منه كما 
في آخر سورة اقرأ-وذلك لأنَ التذلل لله لا يحجبه شيء» فإذا لم يكن له حجاب» 
وكان الراحل إلى اله قريب السافتء كما في دعاء أبي جزة اشالي- فهويصل إلى 
لقاء الله ومن كان أذلَ في نفسه لله فهو آقرب من اا رمت العابدين 
-المعروف بالسخاد.: «وأنا بعد أقلّ الأقلينء وأذل الأذلينء ومشل الذرة أو 
دونها»(. فهو عليه السّلام- أقرب الأقربين» وأعز الأعرّين لدى الله سبحانه. 

وحيث إنه لا مَیْر في الأصول العامّة المامّة للإمامة فأئمّة أهل البيت 
-عليهم السّلام كلهم على هذا المج القوم» بل قد روي في أمير المؤمنين علي 
عليه السّلام: «إنّه كان أل من سجد لله شكرأء وأول من وضع وجهه على الأرض 
ار وكان على 
-عليه السلام- يقول في سجوده: «أناجيك يا سيّدي كما يناجي العيد الذليل 
مولاه. . .)0 , 


وحيث إن حياة كل ذكر من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير نا هي 


بعد سجدته من هذه الامَة بعد رسول الله صلّی الله عليه آله» 


0( جامع أحاديث الشيعة: جه ص۲٥٤‏ . 

(۲) الصحيفة السجادية : دعاء ٤۷‏ ص ۲۱۲ طبع مؤسسة النشرالإسلامي-قم . 
(r)‏ جامع أحاديث الشيعة: جه ص1۷ . 

(1) الصدر السابق: ص 1۵۸. 


في أسرار تعقيبات الصلاة ۹۳ 


بسره, كما أن إحباء كلّ ذكرلما هوميّت في حجاب ذاته ووضعه وفعله إنها هو 
بذلك السرّ وكان ذكر الإمام المعصوم -عليه السّلام وسجوده حيّاً بسرّه, لذا كان 
ذكره مُحيياً للاموات وموقظأ للنيام وان كان كل شي ء حيَاً متيقظأ في باطنه. 
ومن هذا القبيل: ما روي عن سعيد بن المسيّب قال: كان القوم لايخرجون 
من مكة حتّى يخرج على بن الحسين سيّد العابدين عليه السّلام» فخرج فخرجت 
معه» فنزل في بعض المنازل وصلی رکعتین» فسح في سجوده فلم يبق شجر ولا 
مدر إلا سبّحوا معه, ففزعناء فرفع -علیه السّلام راسه وقال : ياسعيد, آفزعت؟ 
فقلت: نعمء يا ابن رسول ال فقال عليه السّلام: هذا التسبيح الاأعظم ...(۱). 
والّذي يمكن القول في تأثير مثل هذا التسبيح الأعظم: أوَلاً: هوتعليم الشجر 
والمدر وحوهما بلسان التكوين» نا هوم يكن معلوماً له قبل ذلك وان كان أصل 
التسبیح معلوماً ومقدوراً له. 
وثانياً: هو تأويب ذلك مع الإمام المعصوم -عليه السّلام- تسيا به كما تأسَى 
بداود -عليه السّلام حين أمر الله سبحانه بذلك, كما قال تعالى: «یاجبال اوي 
e‏ فقد اجتمعوا معه» وذكروا الله ووخدوه معه كرا هو العروف في الائتمام 
بإمام الجماعة. ۱ 
وثالثاً: هورفع الحجاب والغطاء عن أسماع هؤلاء الّذين كانوا مع السجّاد 
عليه السلام وابصارهم» حتّى سمعوا تسبيح الشجر والدر وفقهوا ذلك » بعد ما 
كانوا جاهلين به, كما قال سبحانه: «إِنْ من شيء إلا يسبّح بحمدهٍ ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم»!" إلى غير ذلك مما مکن أن يناله المتدبّر في سر التسبيح 
الأعظم وتأثيره في الكيان» حينا يعترف بأنه غير ختص بالإمام العصوم 
-عليه السّلام- وإن كان ات السامي منه مخصوصاً بأهل العصمة عليهم السلا 
(۲) سبا: ۱۰. 


(۳) الاسراء: ؟4. 


۹4 أسرار الصلاة 


والغرض: هوأنَ العبد إذا أحسٌ ذلّته وأدرکها واعترف بها وتذّل لولاه الذي له 
الذرة وها يزان ها اعد لاش ال ال و كا كات ادى 
-عليه السّلام- يقول وهو ساجد: «سجد وجهي الم لوجه ربّي الكرم»”") 

ثم إنه من كان يريد العزة فليعلم: أن العزة لله جيعأًء ولا ينال شيئاً منها إل 
بنفيها عن نفسه وعن غيره» أي: عمّا سوى الله وذلك إنها يتجلّى في السجود 
المشفوع ما مثل الذلة» حتّی يقترن الفعل والقول, ويشهدا على صاحبها بالذلّة 
الصادقة؛ الوجبة لاكتساب العزة التي هي بالعرض للرسول وللمؤمنين» ولعل من 
هذا القبيل ماقاله الصادق عليه لام الإسحاق بن عقار: «إني كنت أمهّد 
لأبي فراشه» فأنتظره حتى يأتي» فإذا أوى إلى فراشه ونام قت إلى فراشي» وه 
أبطأ علي ذات ليلة» فأتيت المسجد في طلبه, وذلك بعد ماهتا الناس» فإذا هوني 
ا ولیس ف السحد غیره, فسمعت حنینه» وهویقول : («سبحانك لمع 
أنت رني ا سحدت لك E‏ الله إن عملي ضعيف 
فضاعفه لي» اللَّهِمَ قني عذابك یوم تبعث عبادك » وتَبٍ ب علي نك أنت الاب 
الرحم» (. 

ولقد 1 ولا ء العصومین علوم ادن هم ساسة العباد وقادتهم» 
وأركان البلاد وأعمدتهاء بحيث لولاهم لساخت الأرض بأهلها غير واحلو من 
الصحابة في طول السجود, والتذلل المستمر. واليك نبذ من نزر: 

قال الفضل بن شاذان: دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ويقول له: 
أنت رجل عليك عيال» وتحتاج أن تكتسبعليهم وماآمن أن تذهب عيناك لطول 
سجودك ‏ فلمًا أكثرعليه قال: اکثرت علق ویحك , لو ذهبت عين أحدٍ من 
السجود لذهبت عين ابن أي عم ماظتك بل ما سحدة الشکر بعد صلاة 


(۱) جامع أحاديث الشيعة:جه ص 1۱۳ . 
(۲) جامع أحاديث الشیعة:ج ه ص 456 : 


ق أمرا رقيات العلاة م اس یت کڪ ید تا ۱6 


الفجر فلا یرفع رأسه إلا عند الزوال؟ 

وعن الفضل بن شاذان: أنه دخل على محمّد بن أبي عمير وهوساجد فأطال 
السجود. فلمًا رفع رأسه ذکر له الفضل طول سجوده, فقال: كيف لورأيت جيل 
ابن دراج؟ ثم حدئه أنه دخل على جميل بن دراج» فوجده ساجداً فأطال السجود 
جِدَأَء فلا رفع رأسه قال له محمّد بن أبي عمير: أطلت السجود؟ فقال: وكيف لورأيت 
۲ 

ونقل الفضل بن شاذان ما مثاله: أن الحسن بن على بن فضال كان آعبد أهل 
عبرو وا لوك مقر ۱ 

إياك والتعجّب مما ذكر أو يٌذكر في هذا الأمر؛ ان المُحبٌ يلد مناجاة 
محبوبه» وأقرب الحال هو السجود المتجلي فيه التذلل المستلزم للرقي . 

فتبیّن ی هذه الاتمة آمور: 

الأول: أن قوام الصلاة هو النجوی مع الله وقادمها وغابرها الدعاءء وأنْ 
الصلي الشاهد لفقره الذاتي والوصفي والفعلي لايجد في نفسه إلا فيض مولاه 
aL‏ هه بوذا وا بين الف كر ان تنم اه 
كذلك . 

الشانی: أن التعقیب موجب لدوام الصلاة وامتدادها؛ بحيث یکون الصلي 
المْمّب دافاً في صلا ته. 

الثالث: أن قلب المؤمن مرآة صدق» يرى به السالك ماله عنده وما له عند الله 
تعالى. 

الرابع : أن الدعاء مستحاب حال التعقیب, وأنَّ ترك الدعاء والمسألة عقيب 
الصلاة مُوهمٌ للاستغناء عن الله. 

الخامس: أن للتعقيب مراتب» ون الصلّي مادام متطهراً فهو في التعقيب. 


(۱) و(۲) و(۳) جامع أحاديث الشيعة:جه ص 400 . 


گت کیب زا را 


السادس: أن سر رفع الأيدي بالتکبر هو: تمثل الرفقة ا معنويّة بالرفع 
الصوري» وتمثل لرفم الحجاب أيضاء وان تثلیثه للمراحل الثلاث من التوحید. 

السابع: أن تسبیح فاطمة -عليهاالسّلام هو: الذکر الکثس وأنَ أهل البیت 
-عليهم السلام- کانوا يأمرون صبیانهم بذلك . 

الثامن: أن آنجح ما أمر به في التعقیب هون ما یرجم إلى التوحید والولاية. 

التاسع: أن الوت الإراديّ كالطبيعي سبب لشاهدة نتيجة قراءة آية الكرسيّ 
في التعقیب. 

العاشر: أن الاعتراف بإمامة أهل البیت -علیهم السّلام- هو لتق وأن 
العترف بها في الجتّة وان لم یعلم بذلك . 

الحادي عشر: أن كلّ ذكر اي هوحي ناطق مُسبّح, وأنَّ سره التكويني قد 
تدلى وتدتی إلى الوجود الطبيعيّ » ومنه إلى الوجود الوضعي الاعتباري بعد تنزّله 
وتطوره في المراحل السابقة. 

الثاني عشر: أن التأثير الخارجيّ للذكر إنها هو بلحاظ سره العینی» لا وجوده 
اللفظىّ» أو الكتبىّ» أو مفهومه الذهنی. 

الغالث عفر آن العلم النافع : هوالسر التکوینی لا ماعداه, وان رسول الله 
-صلَّى الله عليه وآله كان يعوذ بالله في التعقيب من الأربع» وان لقاء الله هو 
المطلوب بعد الصلاة عند الأثْمّة عليهم السّلام. 

الرابع عشر: أن التردد منتزع من فعل الواجب, لا من وصفه الذاتيّ فضلاً عن 
الذات» وان تردّده تعالى في قبض روح المؤمن له وجه معقول ومقبول. 

الخامس عشر: أن قضاء وطر احاویج إذا كان لله فهو معدود من التعقیب. 

السادس عشر: أن سجدة الشکر من آلزم السنن في التعقیب. وأ السجود 
تمثّل للذلة» كما أن الرکوع تمثل للعظمة» وان الطواف تمثل للتفدية, 

السابع عشر: أن موسی الكلم عليه السّلام- كان أذلَ أهل عصره لله تعالی, 
وان اصطفاءه كان لذلك » وأن الرحلة إلى الله تعالى قريبة السافة. 


۹۷ 


في أسرار تعقیبات الصلاة 


الثامن عشر: أن الامام العصوم -عليه السّلام- یکون أذلَ العباد لله في عصری 
فلذا یکون آرفعهم عنداش وأنَ عليّا .عليه الّلام- هو أل من سجد شكراً لله بعد 
الرسول صلی الله عليه واله. 

التاسع عشر: أن تسبیح الامام العصوم -عليه السّلام موجب لتسبیح الشجر 
وا مدر وتأوييهها معه -عليه السّلام- فيه» وأنْ المؤثّر في ذلك هو: سر الذک لا لفظه 
ولا مفهومه الذهني أن النيل إلى ذلك المقام ليس وقفاً للمعصوم عليه السّلام. 

الوفی عشرین: أن طريق الوصول إلى العزة هو التذآل المتمثل بالسجود» وأن 
غير واحدرمن الصحابة قد تأسّوا بأهل البیت -عليهم السّلام- في طول السجود. 

ولنختم الرسالة بالوصيّة لنفسي ولن بَلغته هذه الرسالة: بأ الذهول عن الله 
رین وأ الصلاة لكونها ماء الحياة سبب لغسل الدَرَنْ والرين» كما نقله علي 
-عليه السّلام- عن رسول الله -صلَّى الله عليه واله في قوله عليه السّلام: «شبهها 
-أي: الصلاة رسول الله -صلَى الله عليه وآله بالحمّة تكون على باب الرجل» فهو 
يغتسل منها في اليوم والليلة خس مراتي فا عسى أن يبقى عليه من الرّن»'''» 
فالذكر الذي يحصل بالصلاة مزيل لا رَيْنء وقد اعتنی في يوم الجمعة بصلاتها 
لأجل الذكر وإليك بعض ما يرتبط بذلك : 

الأوّل: کون صلاة الجمعة مصداقاً كاملاً للذكرء حيث قال تعالى: «يا أيّها 
الذي آننوا إذا نودي للصلاة من تنم الشمعة فاسعوا إلى 3 كراش . 

الثاني: الأمر بالسعي إلى ذكر الله أي: صلاة الجمعة» وترك كل ماسواهاء إذ 
لا خضيصة للبيع» بل لابڌ من ترك أي شي ۽ ينافيها. 

الشالث: النبى عن الاعراض عن ذكر الله -أي: صلاة الجمعة- كا في سورة 
النافقن» عي نال تعالى فيها: ةيا الّذِينَ آمبُوا لا تیک آموالکم ولا 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة ۱۹۹ 
(۲) الجمعة: .٩‏ 


تست وج رح ت انا الضلاة 


ولاد کم عن ذکر الّه»(۱). 

الرابع: رجحان قراءة سورتي: الجمعة والنافقین في صلاتهاء للاشتمال على 
تلك النكات المارة. 

وللاعتناء بالصلاة التي هي عمود الدين قال تعالى في حق المنافقين: «وإذا 
قامُوا إلى الصلاة قاموا کسالی»(۲) یعنی: أنَّ هؤلاء لا يعبدون الله أصلاً, سواء في 
ذلك الصلاة وماعداها : کالصوم وخ و... وقد اکتني ٤‏ ذلك كله بعدم 
9 5 الصلاة» وهكذا قيل في السكران» لقوله تعالى: «لا تقرة مرنوا الصلاة 

وأنتم سكارى حتی تعلموا ماتقولون»"» وحیث إن الساهي الذي یستحق الویل 

منزلة السکران الذي لا يدري مايأتي» فهو أيضاً منبئ عن قرب الصلاة؛ لأنها 
کالقران, لا متها إلا الطاهر عن درن الذهول, وغسلين النسيان» ورين الریاء 
ونحو ذلك . 

وللاهتمام بأمر الصلاة اختص ذکرها في عبادة ماسوی الله ياه حیث قال 
تعالى: «ألم تر أنَ الله سبح له من في السموات والأرض“والطيرُ صافات کل قد 
علم صلا ته وتسبيحه والله علي ما یفعلون». وهكذا رُزق زكريا التبشير میلاد 
يحيى في الصلاة, كما قال تعالى: «فنادته الملائكة وهوقائم يصلّي في ا مخراب أن 
الله يبشَرك بيحيئ»0*. ومن هذا القبيل الدالَ على الاهتمام بالصلاة وحالها: هو 
ما ورد في شأن زكاة أمير المؤمنين -علیه السّلام وهو راكع؛ لأن أصل الزكاة وان 
کان أمرا قربا ثريا للصلاة في غير موضم من القرآن إل أن اقعرانبا بها أي: 
بالصلاة لعلّه قد أوجب فضلاً زائداً باعثاً لنزول آية الولاية» حيث قال تعالى: 
۳ ولیکم اله ورسولْه والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ویُوتون الزكاة وهم 


را 
(۱) النافقون: .٩‏ (4) النور: ٤١‏ . 
(۲) النساء: ۰۱۲ (5) آل عمران: ۳۹ 


(۳) النساء: ٤۳‏ . (د) الائدة: ۵ 


في أسرارتعقيبات الصلاة ۹۹ 


وحيث ان الصلاة عمود الدين» وباقامتها يقوم الدين» وبتضييعها يضيع الدين 
تشتعل نار الحرب بين الصلي وبين عدؤه المبين» وهو الشيطان الغوي؛ لأنه يريد أن 
يستحوذ علیه, ویحتنکه, ويّعدهُ وميه ويضلّه ویزین له» فلذا يكون المصلى راب 
والمصلّي مجاهداً لله في طرد امحارب المهاجم ودفعه وأسره» فلابة وأن يكون متسلّحاً 
في هذه امحاربة, ولا سلاح للمؤمن إلا التذلل لله والتعبّد له» التجلي ذلك بالبكاء 
على نفسه, كما عن علي -عليه السّلام في دعائه الذي علمه كميل رجه الله حيث 
قال: «وسلاحه البكاء», فن لا يبكي لضيق اللحد ولا لظلمة الق ولا لبعد 
السفر ولا لقلّة الزاد» ولا لغير ذلك معا ُدهش ويوحش فلا سلاح له في حارية 
الشيطان الذي يوسوس في صدره. وأمَا إذا كان متسلّحاً فهو ينجو بنجواه» 
ویتخلص ببکائه» حتّی يرد حصن التوحيد والولاية» فإذا دخله أمن من العذاب» 
ولا بکاء الا عن معرفة طامّة ا لموت» وما هو الا طم منه متا هو بعده» ولا یعرف 
ذلك الا بالعقل المؤْيّد بالنقلء والا بالنقل العتضد بالعقل» الا في الوارد الخاضة 
التي لا سبیل للعقل الا 

وممًا یکشف عن الاهتمام بالصلاة ما ورد في حقّها على الصلي في کل 
صلاتي بحيث يلزم عليه أن يُصلَي صلاته صلاة مودّع حتّى يكون باخلاص, 
وحضور إذ الوداع يقتضي ذلك . وما ورد في حق الطواف أو الصوم أو حو ذلك 
من اختصاصه بالطواف خاص ونحوه» فقد ورد في عامّة الصلوات بلا خضیصه 
لشي ء منهاء بل کل صلاةرفهي صلاة وداع» والسر هوما أشير إليه: «اللَّهمّ اجعلنا 
من المصلّين ادن يناجونك وتناجهم» ويكلمونك وتكلمهم في ذات عقوهم» 
حتى نستصبح بنور یقظترفي الأبصار, والأسماع» والأقئدة)70', «عارف باجهول 
"ومعروف عند کل جاهل»» «وتعرفت بكلّ شی" اجعلنا عارفين بك » 


(۱) اقتباس من نهج البلاغة: الخطبة «۲۲۲». 
(۲) الکای: ج۱ ص ۰۲2٩۱‏ 
(۳) دعاء عرفة لسيّد الشهداء عليه السلام-. 


۱.۰ أسرار الصلاة 


راغبین فيك » زاهدین في سواك بحق جميع الأنبياء والأولياء» سيا محمّد واله صلّى 
الله علیه واله, 
قد من الله على بتسوید آکثر هذه الرسالة في شهر الله البارك ۱6۱6ه 
وتسوید شطر قلیل منه ‏ رحاب الغدین على الناصب والنصوب فيه با خلافة 
آلاف الثناء والتحية, 
۸ ذي احه/ ١11١4‏ هق 
المطابق ۸/ خرداد/ ۱۳۷۳ هش 
قم امحمية 
عبدالله الجواديّ الاملی 


00 الفهارس 
١-فهرس‏ الایات 
۳_فهرس امتوبات 


۲۳۸ 
۲۹4 
۲۹ 


۱۸ 
۳۱ 
۳۹ 
۱۹۱ 


(۲) سورة البقرة 
واركعوامع الراكعين 
واستعینوا بالصبروالصلاة وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين 
قُوموا لله قانتين 


لا تبطلواصدقاتكم بالق والأذى. .. 


مثل این ینفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله. . 


(۳) سورة آل عمران 


شهد الله أنه لا إله إلا هوا ملائكة واولوالعلم .. 


قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يُحبيكم الله 
فنادته اللانکة وهوقائم يُصلَي في احراب... 


لین يذ كرون الله قيامأوقعودأوعلى جنوبهم . . . 


+ چ 


۱۳ 
or 


(4) سورة النساء 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حت تعلمواماتقولون 
ايها الّذِين آمنوا کونواقوامین بالقسط. . . 
وإذاقاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى 


(۵) سورة المائدة 
مايريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن يُريد لیطهرکم. .. 
کونواقوامین لله شهداء با لقسط 


إماوليكم الله ورسوله والّذين آمنواالّذين يقيمون الصلاة 


)٩(‏ سورة الأنعام 
وإذاجاءك الذين يؤمنون بایاتنافقل سلام‌علیکم 
وهوالّذي یتوفا کم بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار 
وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. .. 
هم دارالسلام عندريهم وهوولتهم با کانوایعملون 
قل إن صلا تي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين 
لاشريك له وبذلك امرت وأناأول السلمن ۱ 


(۷) سورة الأعراف 
فاهبط منها ايكون لك آن‌تتکیّرفها 
هل ينظرون إلا تأويله يوم اي تأويله یقول 
الل نسوهمن فل 


5 # 


أسرار الصلاة 


3 


فهرس الابات ۱۰ 
(۸) سورة الأنفال 
۱۱ ويل عليكم من السماءماء ليطهركم.. . ۱۷ 
۲ واعلمواأنَ الله يحول بين المرء وقلبه ۸ 
)٩(‏ سورة التوبه 
۳۸ انا الشرکون نجس ۰ 
(۱۰) سورة يونس 
5 دعواهم فيها شبحانك اللَّهمَ وتحتتهم فيها سلام "۷ 
(۱۱) سورة هود 
01 ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها إنَ رتي على 
صراطرمستقم ۷۳ 
۱۲۳ ولل غيب السماوات والأرض وإليه یرجم الأم رکله 1 
(۱۲) سورة بوسف 
۹ وما یمن أكثرهم بالله الا وهم مشرکون ۰ 
(۱۵) سورة احجر 
۳ وإنمن شيء الاعندنا خزائنه وما نله 
الا بقدرمعلوم 1 
۹۹ واعبد ريّك حتى يأتيك اليقين 440 


د يت # 


۳۲ 


15 


54 


۷۷ 


١ 


)١15(‏ سورة النحل 
سلام علیکم ادخلوا الحنّةَ ما کنم تعملون 
و 
ولله يسجدما في السماوات وما في الارض 
ماعندكم فد وماعند الله باق 


(۱۷) سورة ال سراء 


شبحان الذي آسری بعبده ليلا من السجد ال حرام . 


إن من شي ء الا یسبح بحمده. . . 
قل ادعو الله أوادعوا الرّحن َي ما ما تدعوا 


لاء الخسنی 


)١19(‏ سورة مريم 


وهُزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبأجنياً 
وما نتدرّل إلا بأمرريّك له مابين أيدينا وما خلفنا .. 


(۲۲) سورة احج 
ياأيّها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا 


ربكم وافعلوا اثر .. 


(۲) سورة النور 


ألمت رأنَ الله يُسبّح له من في السماوات والأرض. . 


انا اننا 


أسرار الصلاة 


۷۹ 
10 


۸و 


1A 


AY 


۱ 


۹۸ 


فهرس الآبات ۱۰۷ 
1 ل أنزله الي يعلم السرّفي السماوات والأرض ۷ 
3 ان شم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 5 
(۲۱) سورة الشعراء 
۲۱۸ الذي يراك حن تقوم 1٤‏ 
۳۹ وتقلبك ي الساحدين 1٤‏ 
(۳۱) سورة لقمان 
۳ إنَّ الشرك لطلم عظیم ۰ 
(4 *) سورة سب 
۱۰ خالاو ۹۳ 
(۳۰) سوریس 
AY‏ فسبحان الذي بیده‌ملکوت كل شي ء ۷ 
(۳۷) سورة الصافات 
۷۹ سلام على نوح في العا مين ۷۹ 
١6‏ تدان اشع طون وم 
۱1۰ الاعباد الله امخلصین ۳۵ 
۱۹ ومامتا | لاله مقامٌ معلوم ۰ 


ا 4 ۲ 


۱ 


۳۳ 


(4۱) سورةفصَّلت 
فقال ها وللارض ائتيا طوعاً أ وكرهاً قالتا 
أتينا طائعين 
إن الّذين قالواربنا له تم استقاموا 
تتنرّل عليهم الملائكة. . . 


(4۲) سورة الشوری 
وما كان لبش رأن یکلمه الله إلا وحياً.. . 


(4۳) سورة الزخرف 
إا جعلناة قرا ذأع ربا لعلكم تعقلون 
واه نم الكتاب لدينا لعل حكم 

(۵۳) سورة النجم 
نم دنافتدلی 


فکان‌قاب‌قوسن أوأدنى 


(۵۷) سورة اخدید 


وني الا خرة عذابٌ شدید ومغفرة من الله ورضوان 


(4ه) سورة الحشر 


هوالله الذي لا إله إلا هوالملك القدّوس السلام... 


+ ست 


آسرار الصالاة 


۷۲ 


9۸ 


{° 


۳۹ 
۳۹ 


5 


534 


۷۸ 


فهرس الآنات 


۱۰۹ 
۹ ياأتّهاالّذين آمنواإذاثودي للصلاةمن يوم الجمعة... ۹۷ 
)٦۳(‏ سورة النافقون 
۷ وله نحزائن السماوات وال رض 1 


۹ ياأيّها انين آمنوالاتلهکم أموالكم ولا ولا د کم... ۹۷ 


(۷۰) سورة المعارج 

2 في أموالهم حق معلومٌ ۳ 

۲۰ للسائل واحروم ۳۷ 
(۸۷) سور الأعلى 

3 سبح اسم ريك الاعلى‎ ١ 
سورة الانشراح‎ )٩ ٤( 

۸ وال را فارغب A٤‏ 
(45) سورة العلق 

534 ألم يعلم بان الله یری‎ ١ 


)٠١(‏ سورةالماعوك 
5 فویل للمصلین ۳۷ 


الذین هُم عن صلاتهم ساهون 
الذين هم پُراژون 
ويمنعون اماعون 


أسرار الصلاة 


۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 


ا 
الباقر(ع): 


الكاظم (ع): 
الكاظم (ع): 
الباقر(ع): 

الصادق (ع): 


الني (ص): 


حديث قدسي : 
الجواد (ع): 


داد 
آمنت بك ولوضربت عنق 
إذا أردت أن تركع فقل وأنت 


مُنتصب الله أكبر. . . 


إذا رفعت رأسك من آخ رسجدتك في الصلاة.. 


إذاسألت عن شي ففرغ قلبك لتنهم ... 
إذاس لمت فارفع يديك بالتكبيرثلا ثا 
إذاصلى أحدكم فنسي أنيذكرممّداً 
وآله في صلا ته .. . 

إذافرغ العبدمن الصلاة ول يسأل 

الله حاحته. .. 


إذا کثرت همومي 


ارفع راسك ياموسى واآمریدك موضع سجودك ۰۰ 


أسألاك الرضا با لقضاء وبرد العیش بعدالوت 
أفضل الأعمال أحمزها 
إقرأيامحمّد نسبة ربك قل هوالله أحد 


۳ 


۳ 
۷۵ 
هه 


۸٦ 


۷۵ 


النبي (ص): 


e 


أاکثرالسحود فانه يح الذنوب كما تحت 
الریح ورق الشحر ۱ 

الا حلاص سرمن سرّي آودعه في قلب من احببته 
اللّهمَ آمت الباطل وأقم الحق 

له إني أعوذبك من علم لاينفع. . . 
ألهتني عنها النارالكبري 

أمرني جبر ثيل أن أق رأ القران قائماً.. . 

إن الأرض التي يسجدعليها المؤمن يضي 
نورها إلى السیاء 

أن الإقراربامامة أهل البيتعلهم السّلام 
هوالحتة... 

إن الله عزوجل علم أنه يكون 

في آخرالزمان أقوام متعمّقون . . . 

أن الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة 
وركوعه| وسجودهما واحد ... 

أن رسول الله (ص) أبصررجلاً يعبث 
بلحيته في صلا ته. . . 

أن رسول الله (ص) كان في الصلاة والى جانبه 
الحسين بن علي (ع)... 

أن سجدة الشكرمن ألزم السئن وأوجما. . . 
أن السلام والتحية والرحمة والبرکات 

انت وذرّيتك 


أن العبادة العظمى هي الركوع والسجود 


أسرار الصلاة 


1A 


۸۸ 


1۷ 


۳۲ 


وه 


۲ 
1١ 


۷۷ 
۲ 


فهرس الأحاديث 


الصادق(ع): 
الصادق(ع): 


الکاظم (ع): 
الإمام علي (ع): 


الكاظم (ع): 


علي بن الحسين (ع): 


الإمام عل (ع): 
الصادق (ع): 
النبي (ص): 
الامام علي (ع): 
الرضا (ع): 


اللي (ص): 
الصادق (ع) : 


الإمام علي (ع): 


ي الخبر: 


إن کنت على وضوء فأنت معقّب 

نْ من تمام الصوم إعطاء الزكاة 
كالصلاةعلى النبي (ص)... 

أنَّ من وحوب حقّنا على شیعتنا أن 
لايثنوا أرجلهم من صلاة الفريضة . . 
أن منہم سجود ا لايركعون 

وركوعاً لا ينتصبون. . . 

أن النبي (ص) لا أسري به إلى السماء 
قطع سبعة حجب... 

وأنا بعد أقلّ لت راذن الأذلين. . ۱ 
أناجيك ياسيّدي كما يناجي العبد 
الذليل مولاه. . . 

نا نأمرصبياننا بتسبيح فاطمة (ع) 
كمانأمرهم بالصلاة 

انا الاعمال بالنيات .. 

إنمايفعل ذلك أهل الجفاء من الناس. . . 
أنه إنماصارت التكبيرات في أَّل الصلاة 
سبعاً لأنَ أصل الصلاة. . . 

إني كنت آمهد لأبي فراشه فانتظره 
إني لأكره للرجل أن أرى جبهته 
جلحاء لیس فيا االو 

أل من سجد لله شكراً وأول من وضع 


۱۱۳ 


A٦ 


Vo 


اف 


۹۲ 


AV 


۹٤ 


1۸ 


۱۱ 


في الخبر: 
النبيّ (ص): 


الإمام عل (ع): 
ا حسين (ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


وجههعلى الأرض . . . 
أين السمة في الوجوه؟ أين أثرالعبادة. . 
ت 
بهم قام الکتاب وبه قاموا 
بين أمي را مؤمنين (ع ) قاعد ومعه 
ابنه محمد إذقال یامد . . . 
ت 
التسلم علامة الأمن وتحليل الصلاة. . 
شد 
ثلاث أوقات لايحجب فما الدعاء عن الله. . . 
: 0 5 0 
حججت شررت با لدینه فاتيت قر رسول الله (ص) 
فسلّمتعليه . . 
2 
خلت العراق فراية واحدا اتن ما هه .: 
دين بلاشك وهوی وعمل بلاسمعتروریاء 
۳ 
رأيت رسول الله (ص )على أعواد 
هذا الشروهویقول. .. 
رأيت رسول الله (ص) قدت في صلا ته 
كلها وأنا یوم ابن ست‌سنین 
فود 
سجد وجهي الم لوجه ربّي الكريم 
السجود منببی العبادة من بني ادم 


أسرار الصلاة 


۹۲ 
1۸ 


مه 


1١١ 


۷۸ 


A٦ 


1Y 


1: 


۳۹ 


A^ 


۷۳ 


5: 
A 


فهرس الأحاديث 
امام علي (ع): 
يا 


الباقر(ع): 


الإمام علي (ع): 
الني (ص): 


الإمام علي (ع): 


الإمام علي (ع): 


عن العصوم (ع): 


الإمام علي (ع): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الإمام علي (ع): 


2 
شبّهها رسول الله (ص) بالحمّة تکون 
على باب الرجل... 
الشعرالباطل أوالظلم أوالكذب ينقض الوضوء 
a‏ 
الصحيح يصلي قائماً وقعودأ » الریض 
یصلّي جالساً. .. 
2 
عظم الخالق في أنفسهم فصغرمادونه 
في أعينهم 
على أن تعينوني بطول السجود 
0 
غنى کل فقبروع ز كل ذليل وقوة 
ف 
فاعل ا خير خيرمنه 
فانقال فلم جعل التسلم تحليل الصلاة 
ول يجعل بدها تكبيرا. . . 
فتجلی لهم سبحانه في كتابه من غي رأن 
یکونوا رآوه... 
فصارت سته 
فعليك بالدعاء وأن تقول عقيب کل 
صلاالَّهٌ صل... 
فهم والجنة کمن قد رآهافهم فهامنمون . . . 


۱۱۵ 


۷ 
١ 


۹۲ 


11 


ل 


۷۷ 


1١ 
۳۸ 


۱۱۹ 


ال مام علي (ع): 
الإمام علي (ع): 


عن العصوم (ع): 


الصادق (ع): 
يار 
الصادق (ع): 


الإمام علي (ع): 
الإمام علي (ع): 


علي بن الحسين (ع) : 


الصادق (ع): 


النبي (ص): 
عن العصوم (ع): 
النبي (ص): 
الصادق (ع): 


508 
قال رسول الله (ص) لاعمل إلا بنيّة. . . 
قد أعدوا لكل ح قّباطلاً ولکل 
قائم مائلاً 
القلب السلم الذي يلق ره وليس 
فيه احد سواه 
ك 
كان أميرا مؤمنين (ع)يبرأمن القدرية 
في كل ركعة. . . 
كان بين عيني عل بن الحسين السجّجاد (ع) سجّادة 
كأنها ركية عين 
كديؤاقان دين الله عوحل أعر من 
أن يُرى في النوم 
کل قائم في سواه معلول 
کل قوي غيره ضعيف وکل مالك غيره ملوك .. . 
بلاج 
لا إله الا الله حقّاً حمًا. . . 
لاتقان في رکوعکن وسجود کن أقل من 
لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 
لاصلاة من یم صُلبه 
لاعمل الا بنيّة ولاعبادة إلا بيقين... 
لأنه تحليل الصلاة. . . لأن الك 
الوکل الذى یکتب السات 


أسرار الصلاة 


۳۹ 


۸ 


۳۹ 


۷۹ 


۷ 


۷ 


۳ 
۳۹ 
ov 
۲۹ 


۷۷ 


فهرس الأحاديث 
في اخبر: 
الصادق (ع): 


الي (ص): 


الصادق (ع): 
الصادق (ع): 


الصادق (ع) : 


الباقر(ع): 

الصادق (ع): 
الصادق (ع): 
الصادق (ع) : 


عن العصوم (ع) : 


الصادق (ع) : 


اللي (ص): 


عن العصوم (ع): 


الصادق (ع): 


لا ینقض الوضوء إلا النوم أوالحدث.. . 
لمّا أمرالله عرّوجِلَ هذه الآيات أن يهبطن 
الا 

لما أن وسوس الشيطان إلى آدم (ع) دنا 
من الشحرة... 

لیس بين الا مان والكفرإلا قلة العقل... 


0000 

إلا استحیی الله... 

مابين الحق والباطل إلاقلة العقل ... 
ماتروي هذه الناصبة... 

ماضعف بدن‌عَاقویت عليه النية 

ماعالج الناس شيئاً أشدّمن التعقيب 
ماعبدالله بشي ء من القجيد أفضل من 
تسبیح فاطمة (ع) ت 

ما من مسلم يتوضافيقول عند وضوئه 
مربالني (ص) رجل وهویعالج بعض حجراته 
فقال له رسول الله (ص) .. . 

من یل تعالى مكتوبةفله في أثرها 

دعوة مستجابه 

من آراد الله بدأ بكم 

من أراد أن يعلم ماله عندالله فلينظرما لله عنده 


۱ 


84 


AV 


1٦1 


۱۱۸ 
البي (ص): من أصبح من آمتي وهمّه غيرالله فليس من الله 
الصادق (ع): من ترك القنوت متعمد فلا صلاة له 
عن المعصوم (ع): 2 من سبح تسبیح‌فاطمة(ع) فقدذکراله 
الذ کرالکثر 
الصادق (ع): من صلّی صلاة فریضت وعقّب الى أخرى فهو 
ضیف الله .. 
البي (ص): من صل صلا/ صل فيها عل وعلى أهل بيتي. . 
البي (ص): من قرأ آية الكرسي عقیب كل فریضت‌تولی 
الله جل حلاله . . 
دن 
الصادق (ع): نية المؤمن خیرمن عمله 
هس ۱ 
الني (ص): هذه ست خحصال تحتاج الى ست خصال إذا آردت ... 
و 
الامام علي (ع): وتأويل قولك السلام عليكم ورحة الله 
وبرکاته ترحم عن الله. . . 
في اخخير: وكانت مواضع سجوده (ع) كمبارك البعير 
الإمام علي (ع): وكمال توحيده الإخلاص له 
البي (ص): وليكن لك في کل شي ءنية حتى في النوم وال کل 
الإمام علي (ع) وما جالس هذا القرآن أحد إلاقام 
عنه بزيادة... 
-ي- 
الصادق (ع): ياحفص نها والله النخلة التي قال الله 


عزوجللمرم (ع)... 


أسرار الصلاة 


هم 
۷۳ 


AV 


A٦ 
۷۵ 


AV 


۳۳ 


۷ 


مه 


14۸ 


البي (ص): 


الإمام علي (ع): 


یاسعید أفزعت. . . هذاالتسبیح الأعظم 
ياعبدالله أعتا بطول السجود 
ياحمّد ائتنى باناء فيه ماء أتوضاً 


يامحمّد إذاما أنعمت عليك فسم باسمي . . 


یا هذا أتعرف تأويل الصلاة.. . 


۱۹۹ 


۳ 


WN. 


۱۲ 
۷۳ 
۳۳ 


فهرس احتویات 


الدخل 
الدليل العقل على وحود السر للعبادة 
الدليل النقلي على ذلك 
الفاتحة 
في آسرارمقدمات الصلاة 


رواية البرقي في الطهارة 

فقه الحديث 

حديث نبوي في سر الوضوء 

فقه احدیث 

رواية ابن أذينة وفقهها 

آسرار الطهارة الترابية 

سر لزوم الطهارة عن الخبث 

سر الوقت واستقبال القبلة 

الصلة الاول: في أسرار التکبیرات الافتتاحيّة 
حدیث جابر بن عبدالله الأنصاري 


۱۳۲ 


فقه الحديث 

الجهات الملكيّة للتکبیرات السبع 
السبب التشريعي للتكبيرات السبع 
الصلة الثانية: في سر النية 

بيان المراد من النية 

الوجه في تثليث العبادة والعبّاد 

هل قصد سوى الله مبطلٌ للصلاة؟ 
معنى «نية ا مرء خير من عمله» 

سر کون نيّة الكافر شراً من عمله 
رواية حذيفة بن المان في الإخلاص 
القلب السليم وبيان معناه 

الصلة الثالثة: في سر القراءة 
الشاهد على أن القروء له سر 
أسرار سورة الحمد 

أنحاء النحوی 

أسرار السورة بعد الحمد 

ماورد في شأن سورة التوحيد 

معنى التعمق والتعمقون 

ماورد في شأن سورة القدر 

القراءة في غير الأوليين وأسرارها 
الصلة الرابعة: في سر القيام والركوع والسجود 
نبد من حديث العراج 

سر القيام 

أسرار الركوع والسجود 


أسرار الصلاة 
۲٤‏ 
۲۰ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
.۳ 
۳۱ 
۳۳ 


فپرس اغتویات 
الميز بين الرکوع والسجود 

الاهتمام بالسجود والاعتداد به 

الحث على طول السجود وسره 

الصلة الخامسة: في سر القنوت و التشهّد والتسلم و... 
سر الاهتمام بالقنوت 

تأويل التشهد وكيفية الجلوس فيه 

سر التصلية غل أهل البیت ف التشهّد 

تأویل أدب القیام من السجدة 

الذ کر حال القیام من الجلوس و سره 


آسرار التسلیم 


الخاتمة 

في أسرار تعقیبات الصلاة 
سر احتفاء الصلاة بالدعاء أولاً وآخراً 
عدم تعيين أمد خاص للتعقیب 
فضل التكبيرات وسر تکرارها 
تسبيح الزهراء عليها السلام وفضله 
فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة 
ادعية ماثورة واسرارها 
سجدة الشكر فضلها وتأويلها 
التسبيح الأعظم وتاثيره 
من تأسی با معصومين عليهم السلام في طول السجود 
کون صلاة احمعة مصداقاً كاملا للذ کر 
الحث على الاهتمام بأمر الصلاة 


۱۳ 


الفهارس 
۱- فهرس الایات 
۲- فهرس الأحاديث 
۳- فهرس احتویات 


أسرار الصلاة 


1۳ 
١1١ 
۱۳۱ 


